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 بشير دت هذا الإقرار: سميرة أحمد حمدأكّ 
 

_____________                      _____________ 

 التّاريل                                   التّوقيع       

 



 

  

  

 ط

 الشّكر والتّقدير

 مسيرة هذامال بالتوفيق في استك علىأحمدُ الله تعالى مستوجب الحمد، وأشكر له جزيل نعما ه ومنهِ 
 البحث.

ر يثمّ أتقدّم بالشّكر والاعتراف بالفضل لأهل الفضل: إدارة هذه الجامعة المباركة وعلى رأسها معالي مد
نا، وتسهيل لرعايتها الخاصة ب وذل -اللهحفظه  –الجامعة الأستاذ الدكتور محمّد بن خليفة التّميمي 

 لنا كل ممكن لتحقيق طموحاتنا.

           كما أخصّ الشّكر والاعتراف بفضل أستاذي المتسربل بإزار التّواضع، الأستاذ المشارك الدكتور   
ل جهداً أي ة اللّغات بجامعة المدينة العالمية بماليزيا، حفظه الله، الّذي لمعميد كلي إيليغا؛ رعبد القادداود 

أشكر جميع عمادات الجامعة  االبحث. كمالأحسن لإخراج هذا  وما ه في توجيهي وإرشادي إلى
سام جميع المنتسبين إلى الجامعة في شّ  الكليات والأق وعمدا ها، وخاصّة عمادة الدّراسات العليا، ثمّ 

 وجه العموم. على

هذه الرحلة العلمية  به أثناء مما قا على عبد اللهوأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى زوجي العزيز إبراهيم 
 المباركة، روحياً، ومادياً، ومعنوياً.

ولا يفوتني أيضا أن أقدِّم جزيل شكري إلى لجنة المناقشة وتقييم البحث، على ملاحظاتهم العلمية القيِّمة 
 كما قال الشّاعر:  لوجه. وأقو وإخراج هذا البحث المتواضع على أحسن لتنقيح 

 النظم والنثر النطق فيوأفنيت بحر        *"ولو أنني أوتيت كل بلاغة           

 ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر"       *نت بعد القول إلا مقصرا        لما ك

أشكرهم ، وفيقالتّ و  عمل، ولو بنصحٍ أو دعا لَي بالخيروفي الختام أشكر كلّمن ساعدني في إنجاز هذا ال
 ، والله أسأل أن يجزيكم الجزاء الأوفى إنهّ نعم المولي ونعم النّصير.جميعًا
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 الإهداء

 عرش الفؤاد ىسكنوا سويداء القلب وتربعوا علإلى الذين 

 والدي رحمه الله

 والدتي أطال الله في عمرها

 زوجي وأبنائي.
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خص البحثمل  

راسته ديهدف هذا البحث إلى رصد التّطورات والتّغيرات الّتي طرأت على الألفاظ، وذل  من خلال 
دلالية في ألفاظ البيوع. وقد نبعت فكرة البحث من الباحثة من خلال متابعتها لبعض الألفاظ  دراسة

ن تل  المعاني ا أحياناً عالتي لها معاني دلالية خاصّة، ثّم طرأت عليها بعض التغييرات التي تبعده
ذا الهدف تّم ولتحقيق هكثرة وقوع ذل  في ألفاظ البيوع.  والدلالات الأصلية، حيث لاحظت الباحثة

البيوع وتعيين  الّذي يرافق توصيف التّغيّر الحاصل على الألفاظ في مسا ل تبنّي المنهج الوصفي التحليلي
 كيفيّاً، وتعُرضيّاً أو  وصفاً كمّ  هي بوصفهاادّة العلميّة كما تقُدّم فيه الم هو: منهجٌ تقريريٌّ، نوعه والذي

، ومرشدٍ  بدليل ما تكون أشبه المنهج هذا ثمرة فتكون ،أو تفسير عرضاً إخبارياًّ بلا تعليلٍ   علميٍّ
 منهجياًّ، ترتيباً  اوترتيبه العلمية، المادّة استقراء يتمّ  فلذا ،ومصطلحاتها مسا لها وأ العلوم لموضوعات
لها  ما حدثاط ثم استنبوالفهرسة. التكشيف صورة أو لعرض، صورتين: صورة إحدى الغالب في يتّخذ

من تطور إمّا بتوسيع دلالتها لتشمل أكبر عددٍ من المعاني والمدلولات، وإما أن تضيق لتقتصر على 
أهّمها: أنّ   جوتوصّل البحث لعدد من النّتا معنى بعينه، وإمّا أن تنتقل من مجال إلى مجالٍ آخر".

ويعد الانسجام اللغوي بين الألفاظ من أهم الأمور التي سجّلت تطوّر معاني بعض الكلمات. الدراسة
جّلت الدراسة توافقا وس والتي اعتمد عليها المفسرون كثيراً. القرآنيتبرز لنا دلالات مختلفة في النص 

الت الكلمة ن للألفاظ. لقدلالات السياقية دلاليًا بين الدلالات المعجمية الواردة في كتب اللغة والد
الحظ الوافر من اهتمام الدارسين واللغويين قديمهم وحديثهم، بعد أن فرضت نفسها وبسطت هيمنتها 

 على أسماع الناس في كل حين وآن.

 

  



 

  

  

 ل

Abstract 
This research aims to study the developments and changes that occurred into the words of 

transactions. The idea of this study is a result of the researcher observation on some transaction 

words in which the changes have occurred into its meaning. As to study that scientifically, the 

descriptive and analytical approach adopted in order to study the terminology of transaction 

words. This method is chosen as scientific guide to study terminologies of knowledge, as a 

result, this study organized the data in scientific method, Also, this methodology emphasizes 

on developments and expansion of the meaning of the words, as a result, the study finds that 

The linguistic harmony between the words of the most important things that gives us different 

connotations in the Quranic text, which was adopted by the commentators frequently. The study 

recorded tagged consensus between lexical semantics contained in the written language and 

semantic contextual words in which has received much attention and interest of classical and 

contemporary linguistic scholars, after that imposes itself and extended its dominance on the 

ears of people all the time. 
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 أولًا: المقدمة:

ده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يه وتستعينهده ، نحمالحمد للهإنّ 
أن  شهدله، وأالله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري  

 محمداً عبده ورسوله، وبعد:

الدّرس اللّغوي،  شغلت وما تزال تشغليعُدّ التّطوّر الدّلالي من أهم القضايا اللّغوية وأبرزه، والّتي 
ولا سيما أن موضوع تغيّر المعني وأشكاله وأسبابه، وما يتدخّل في حياة الألفاظ أو موتها قد شغل علماء 
اللّغة القدامى والمحدثين، واستولى على اهتماماتهم في هذا المجال. وقد ارتبط الدّرس الدّلالي بالدّرس 

ردات اتها هي الحامل الأبرز للمعنى، فأية دراسة للغة لابدّ أن تتعرّض لمعاني المفاللغوي؛ لأن اللّغة بمكوِّن
ودلالاتها، والتّطوّر الدّلالي يشكِّل بالتّالي جزءاً من التّطور اللغوي الذي يشمل قطاعات اللّغة المختلفة 

باب كثيرة ر وأن هناك أسوهي الصّوت والنّحو والصّرف والدّلالة، ومن القوانين المقرّرة أن اللّغة تتطوّ 
لتطوّر اللّغات إلى أن تبتعد عن الجمود والثبّات والتّمركز حول معان واحدة للألفاظ بل "إنّ الاتجاه 

يل إلى التّغير والمكتملة هو اتجاه يبعدها عن المركز، فاللّغة م،الطبّيعي للغة، وبخاصّة في صورتها الدّارجة 
لى الحدّ الّذي لا توقف تياره العوامل الجاذبة نحو المركز ....هذه سواء خلال الزّمن أو عبر المكان إ

 (. 1)الخاصّة للّغة تشكِّل الأساس في كلّ تغيّر لغوي"

معاني الكلمات لا يمكن أن تظلّ  ))أنوهذا ما يذهب إليه اللّغوي الغربي )نيدا( الذي يرى 
 (2) ((ت ضغط عامل لغوي وثقافي آخربل إنّّا على الدّوام تنتقل في هذا الاتجاه أو ذاك تح ثابتة

يتعيّن على المكلف الاهتمام به من  مماّ ”-حمادكما أشار إليه الدكتور حمد بن   –إنّ البيع 
 (3)معرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه والبلوى به، إذ لا يخلو المكلف من بيع أو شراء" 

يوع في فقه لى الوقوف عليه في البإ سيسعى البحثوانطلاقاً من أهمية موضوع التّطور الدّلالي 
المعاملات المالية؛ لأنهّ من أهمّ الأبواب الّتي تكثر فيها المستجدات فصار لبحثها أهمية عظمى في حياة 

                                                           

 156ص , 4ط أسس علم اللغة، ماريو باي، (1)
 318ص ،اللغةدراسات في فقه  ،محمد الأنطاكي (2)
 المدينة المنورة، ص: مقدمة.الدار ب مكتبة-هت 1405، 1(  من فقه السنة، دراسة فقهية لبعض الأحاديث في البيوع، ط/3)
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النّاس وازدهار اقتصادهم خاصّة في هذا الزّمن الّذي تعدّدت فيه ميادين التّعامل ووسا ل التّعاقد وتنوّعت 
 ون موضوع رسالة الماجستير في هذا الباب من فقه المعاملات.أساليبه. لهذا أحببت أن يك

 ثانياً: إشكالية البحث:

إنّ تحديد المصطلحات ورصد التّطور الدّلالي لهما أمران في غاية الأهمية في مجالهما، ومن دون التّعرّف 
يها، للوصول لعلى ذل  يتمّ الدّوران في حلقة مفرغة، ولا نستطيع الانطلاق من مفاهيم واضحة متفق ع

إلى الهدف وخاصة عند وجود كثرة من المصطلحات وتشعبها وتنوّعها في المعاملات المالية قديماً وحديثاً، 
فذل  دليل الثرّاء، لكن عدم التعرّف عليها قد يحوّل إلى إشكالات؛ وذل  لأنّ المصطلحات تشير إلى 

 هذا المجال الحيوي، فهذا يزيد من أهمية التّوجّه إلىالفكر ومضامينه وتعبّر عن الواقع المعرفي في أيّ مجتمع، 
 الّذي ثبتت فعاليته على الواقع الاجتماعي والدّيني واللّغوي. الماليةوبخاصّة في المعاملات 

عاملات المالية في عصرنا اليوم كما للم ةأهمية كبير ويعتبر مجال التّطور الدّلالي من المجالات ذات  
د يتطوّر هذا الفقه على أصعدة متنوّعة، وتستعمل فيه مصطلحات ومفاهيم أهمية كبيرة كذل ؛ إذ ق

متنوعة ذات ارتباط وثيق باللّغة والتّطور اللغوي، والخلط الذي يحصل من خلال تداول هذه الألفاظ 
والمصطلحات، وهذا ما يجعل اختيار دراسة تل  المصطلحات وتطوّرها بحسب المتغيّرات المتعدِّدة أمراً 

الباب من الفقه  مع أنّ البيوع في فقه المعاملات المالية  هذا في تغيّر  و حصل ما ا للغاية، لمعرفةمهم  
وحياة الإنسان متصلان بالعصر وما يدور فيه، كلّ هذه الأسباب تجعل الحاجة ملحّة لمتابعة هذا 

رة الدّراسات العلمية  ندالموضوع وإظهاره للباحثين والمتابعين له، ليسدّ ثغرة في هذا المجال، إضافة إلى
، وافتقار -حسب علم الباحثة -الّتي رصدت ظاهرة التّطور الدّلالي في مصطلحات المعاملات المالية

 المكتبة الإسلامية إلى هذا النّوع من الدّراسات.
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 المذكورة تكمن أسئلة البحث فيما يأتي: ثإشكالية البح ىبناء عل: ثالثاً: أسئلة البحث

 تطوّر دلالة الألفاظ الفقهية في مسا ل البيوع؟ كيف كان -1
 المصطلحات الفقهية الّتي تطوّرت دلالتها في مسا ل البيوع؟ ةما نوعي -2
 ما أسباب تطوّر دلالة المصطلحات الفقهية في مسا ل البيوع؟ -3
 ما طرق تطوّر دلالة المصطلحات الفقهية في مسا ل البيوع؟ -4

 : أهداف البحث:رابعاً 

 ل أهداف هذا البحث فيما يأتي:تتمثّ 

 .عمسا ل البيو بيان تطوّر دلالة الألفاظ الفقهية في  .1
 تحديد نوعية المصطلحات الفقهية الّتي تطوّرت دلالتها في مسا ل البيوع  .2
 التعرف على أسباب تطوّر دلالة المصطلحات الفقهية في مسا ل البيوع .3
  ل البيوع دراسة طرق تطوّر دلالة المصطلحات الفقهية في مسا .4

 البحث ةخامساً: أهمي

لذي حدث في على التطور ا فالبيوع( للوقو التطور الدلالي لمصطلحات ) بت الموسوميجيء هذا البحث 
ألفاظ البيوع، سيما وأن في هذا إجابة عن كثير من التساؤلات التي تتصل بما يصيب ألفاظ اللغة من 

العصر  المصطلحات التي نحن في حاجة ماسة لها فيتغير ثم الاستفادة من وسا ل هذا التطور في وضع 
 الحديث.

 سادسًا: منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي الّذي يرافق توصيف التّغير الحاصل على الألفاظ في مسا ل البيوع 
 ،وتعيين نوعه، إضافة إلى المنهج التّاريخي الّذي يرافق دراسة حياة تل  الألفاظ وعرضها على المعاجم

 مثل هذه الدراسات. تفتضيهماوهذان المنهجان 
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 سابعًا: حدود البحث:

تقتصر هذه الدراسة في استقراء طرق التطور الدلالي للمصطلحات الفقهية، حيث اختارت الباحثة 
 فقهاء.تشير إلى الفترة الزمنية التي ظهر فيها المصطلح واستعمل لدى ال ثنموذجا. حيمصطلحات البيوع 

 ابقة:الدراسات الس

لقد تتبعت هذا الموضوع فلم أجد بحثاً خاص ا في هذا الموضوع مماّ شجعني على بحثه، ولكن هناك بعض 
 الدّراسات تناولت بعض الجوانب مماّ لها علاقة بالموضوع، ولعلّ ذل  فيما يأتي:

تها الباحث سالتّطوّر الدلالي للمصطلح الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء، قام بدرا الدراسة الأولى:
هدفت الدراسة إلى دراسة التطورات التي تطرأ على )1(الإسلامية،مسعود فلوسي، نشرت بمجلة الحضارة 

المصطلحات الأصولية وأثر ذل  في اختلاف الفقهاء، حيث توصّلت إلى أنّ التّطور الدّلالي طرأ على 
جتهاد سبيل المثال: الا عديد من المصطلحات الأصولية مما سبّب ذل  في اختلاف الفقهاء وعلى

 والاجتماع والقياس والاستحسان والنّسل.

لا شّ  أنّ هذه الدراسة وإن كانت في التّطوّر الدلالي للمصطلحات الأصولية والتي لها أثر في         
اختلاف الفقهاء إلّا أنّّا كانت في المصطلحات الأصولية حيث تختلف عن الدراسة الحالية التي هي 

 المعاملات المالية.  البيوع فيطلحات الفقهية في باب تدرس المص

اه مقدمة لقسم رسالة دكتور  تحليلية،التطور الدلالي في ألفاظ غريب الحديث دراسة  :الثانية الدراسة
قد تناولت و  سيد محمد السيد شاذلية الطالب:من إعداد  السودان،اللغة العربية بجامعة الخرطوم دولة 

 الجوانب التالية: الباحثة في رسالتها 

اث العربي وما جاء والتطور الدلالي في التر  عليه،وأسبابه والآثار المترتبة  ومفهومه،التطور الدلالي 
  العربية.من اشارات له في كتب علماء 

                                                           

 ، مجلة الحضارة الإسلامية، العدد الثالث،المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية(1)
 م الجزا ر(.1997هت/نوفمبر 1418)الجزا ر: رجب  ،74-52ص  
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  ومظاهره.وأسباب وجوده  الحديث،كما تناولت مفهوم غريب 

 الحديث.في غريب  وتناولت المجاز والسياق ودورهما في بيان التطور الدلالي

تطورت عن طريق النقل  التي والألفاظ ،التعميمأو  بالتخصيص دلالتها تطوَّرت وتناولت الألفاظ التي
 المجازي.

اجم اللغة التي عضّدتها بما جاء في مع الغريب حا شُرّ  وقد ركزت الباحثة في بحثها على أقوال
غوية الحديثة  بعض الأحيان ببعض النظريات اللأنّا استعانت في كماالألفاظ،  العربية المتنوعة حول هذه 

 الألفاظ.في تحليل المكونات الدلالية لهذه 

والجذير بالذكر أنّ هذه الدراسة تختلف عن الموضوع قيد الدراسة في كونه يتناول بعض الألفاظ        
ذه له دون ذكر التطور الذي حدث وسلم،النبي صلى الله عليه  أحاديثالغريبة التي وردت في 

 المصطلحات.

دمة لقسم ماجستير مق الحمداني، رسالةالدلالي لدى شعراء البلاط  بعنوان: التطور الثالثة: الدراسة
 م  2009سنة  : عفراء رفيق منصور،من إعداد الطالب اللغة العربية بجامعة تشرين دولة الاردن،

  : في رسالتها الجوانب التالية وقد تناولت الباحثة

ر الدلالي، عوامل التطور الدلالي، مظاهر التطور الدلالي، نتا ج التطور الدلالي مفهوم التطو 
والفكرية  مية،العلوالمفردات  الاجتماعية،وألفاظ التعاملات والعلاقات  والاقامة،وتناولت ألفاظ السكن 

  وألفاظ الحرف،وألفاظ  الألبسة،وألفاظ  البدوية.والألفاظ الدالة على الملامح  والادبية،

 والسلطة.الحكم 

للباحثة جنان منصور    (2)التَّطور الدلالي للألفاظ في النّص القُرآني )دراسة بلاغية(  الرابعة: الدّراسة
 وكشف النص القرآني، في للألفاظ الدّلالي التّطور عملية كاظم الجبوري. وهدفت الدّراسة إلى تتبّع

                                                           

 م(.2005معة بغداد ، )العراق : جا التربية،كلية   دكتوراه،رسالة  ،وآدابهافلسفة في اللّغة العربية  ايمان، -(2)
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 إنّ " البلاغي والدّلالي، ومما توصّلت إليه من النتا ج العمق توخَّى بأسلوب ذل ، وراء البلاغية الجوانب
 الطبيعة تصوير إلى الفني، فعمدت الجمالي التّأثير بغية المعجمية، حدودها تجاوزت القُرآنية اللفظة
والبصيرة، وأن للتطّوّر الدلالي في تطوّر الكلمة  الحس بمألوف، وإثارة ليس ما وتقريب والمتحركة"، الصامتة

تحولها الدّلالي ظواهر معيّنة، منها تطوّر الدلالة الصّوتية ، والدلالة الاجتماعية، والدلالة في النص و 
الإيحا ية، والدلالة الهامشية، وكان لكلّ ظاهرة من هذه الظواهر في القرآن الكريم أثر كبير في تأدية المعنى 

 .وتعدّده

تلف لي للألفاظ في النص القرآني إلاّ أنّا تخوإن كانت هذه الدراسة هذه في دراسة التّطور الدلا        
 عن الدراسة الحالية التي تجعل دراسة في الأبواب الفقهية المالية.

نموذجاً(، للباحث  المعجمي لفظة)القميص والمعنى يالسّياق المعنى بين التغير الدلالي" الدّراسة الخامسة:
 واللغة السّياقي، الاستعمال ميفية إسهاكواستنتجت الدراسة إلى   (1)حبيب"، ىماهر عيسالدكتور 
 اتساعها؛ إلى القميص، فأدى لفظ دلالة فيتغير والمجاز المرسل، والكناية، الاستعارة، عن طريق الشعرية
 أدّى كما العامة، الحياة مظهر دالا على للفظ صار ا ،حّ   ،ومعنوياً  مادياً  الخارجي المظهر على لتدل
آخر،  اإضافة حين دون مفردا لفظا حينا أو الجسم، مضافًا أو الجسد عنىبم دلالته فاستعمل تضيق إلى

 المعجمية المعاني إلى أن تضاف يمكن الّتي المعاني من الكعبة وهما وبكسوة بالكفن، دلالته لتتخصّص
 .أخرى مجازية معان عن به يكنى أو اللفظ، دلالته فيستعار المجازية فيتطور اللغة تسهم للفظة ثم

المعجمي، حيث تركّز  والمعنى السّياقي هذه الدراسة في تناولها التّغير الدلالي بين المعنىوتختلف 
 المعاملات المالية.  بيوع فيالهذه الدراسة الحالية على الألفاظ الفقهية المالية وكيفية تطوّرها وأثرها في باب 

 هيكل البحث:

اب اختياره واشكالية البحث وأهميته وأسبيحتوي البحث على مقدمة وفيها نبذة مختصرة عن الموضوع 
  البحث.ومشكلة 

                                                           

 .3، ج8، المجل دالعربيةمجمع اللغة  منشورة، مجلةدراسة  -(1)
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اختيار  ضوابطو مفهوم التطور الدلالي  بعنوان:وهو  مبحثين:الفصل الأول على  فصول احتوىوأربعة   
 العينة.

صطلحات في دراسة تحليلية تطبيقية لتطور الم بعنوان:الفصل الثاني واحتوى على مبحثين وهو         
 .البيوعمسا ل 

 .البيوع التطور الدلالي لمصطلحات صور بعنوان:الفصل الثالث واحتوى على أربعة مباحث وهو        

  عامة.الوالتوصيات والمقترحات ومجموعة الفهارس  الخامة، على:الفصل الرابع واحتوى       

  بحثها. فيواحتوت الخامة على أهم النتا ج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها الباحثة       

 والمراجع.وفهرس للمصادر  للموضوعات،فهرس  الفهارس:وكانت      
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الدراسة:التطور الدلالي، وضوابط اختيار مصطلحات  الأول: مفهومالفصل   

مفهوم التطور الدلالي ومظاهره-: الأوّلالمبحث   

اختيار العيندر المصطلحات وضوابط مصا-الثاني: المبحث   
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 الأول: مفهوم التطور الدلالي ومظاهره:المبحث 

 :مفهوم التّطور الدلالي ونظريات التحليل الدلالي-الأول: المطلب 

 التطور الدلالي: ولا: مفهومأ

 طبيعة الحياة، وهو شيء يفرضه الانتقال من حال إلى حال ومن وضع إلى آخر، تفتضيهإنَّ التطور أمر  
فهناك التطور الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتطور  دة،ومظاهر متنوعة ومتعد وهو يحمل أشكالاً 

قد كان لزاماً ف هذه المظاهر كافة، لإبراز هي الوسيلة الأفضل ةاللغ كانتالصناعي والتطور العلمي ،ولما  
دفع  ما وهذا ،بالشكل الذي يواكب التطورات السابقة جميعها ويعكسها فيهاحدوث التغيير والتطور 

تة كالقوانين التي وأنَّ تطور اللغة محكوم بقوانين ثاب حياً له طبيعته الذاتية، كا ناً   للغة"ا البعض لاعتبار
فرض نوعاً من تطور الدلالة التي تحملها مفردات  وهذا ما(1)في الطبيعة" الأخرىتحكم مظاهر التطور 

 ورة.لمتطويظهر ذل  من خلال دلالات جديدة يفرزها العصر الجديد بمكوناته الجديدة ا ،اللغة

 إلى واقع أفضل المفهوم السا د أومن واقع ،ويعد التغير والانتقال من شكل إلى شكل آخر
الا إلى بمعني أن التطور قد لا يكون بالضرورة انتق ،امعياريغير أن هذا المفهوم ليس  ،لمصطلح التطور

 لى مفردة ماع فقد يكون التطور سلبيا يحكم ،خاصة فيما يتصل بموضوع اللغة وتطورها ،الأفضل
تخدام تركيب يكون اس دقيق، ولذل التطور بهذا الشكل غير  فإن مفهوم والانقراض. لذابالموت والزوال 

 دقة في هذا المجال. رالدلالي( أكث)التغيير 

أن الوضع أو الحكم ب ،فنحن لسنا بصدد الحديث عن وضع أفضل (ا نستخدم لفظة)تطووعندم
ني  يعلا هو الأفضل "كما أن استخدام اللغويين المحدثين لكلمة )التطور(الجديد الذي تم الانتقال إليه 
يم هذا يعني عندهم أكثر من مرادف لكلمة )التطور(لا يعني تقي فإنه لا ،تقييم هذا التطور والحكم عليه

 2يعني عندهم أكثر من مرادف لكلمة:)التغيير(" لا نهإف ،التطور والحكم عليه

                                                           

  . 37ص، اللغة والتطور( عبدالرحمن أيوب، (1
 )2 .9ص ،1ط ،، التطور اللغويبعبد التوا( رمضان 
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 المعاني التالية:باب)طور( منظور( فية في المعاجم اللغوية القديمة يورد )ابن فبالعودة إلى جذور اللفظ
 صنافأوالناس أطوار أي  وجمع الطور أطوار. ،بعد طور أي تارة بعد تارة طوراً  تقول: ،التارة "الطور:
 ىاراً أي خلقاً مختلفة كل واحد علأطو  ثعلب: وقال ،أطوار وجمعه ،الحال والطور: حالات ش . ىعل
           الحد بين واحدها طور...والطور: ،الحالات المختلفة والتارات والحدود والأطوار: ....حدة

من  يأ ،هو الانتقال من طور إلي آخر لب ،إذاً فمفهوم التطور لا يعني التقدم ضرورة   ) 1(الشيئين".
 شكل لآخر أي التغير.

ان المعني أك سواءٌ  ،المصطلح علىيطرأ  التغير الذي وهكذا يكون مفهوم التطور الدلالي هو:
لمة نتيجة لو انقرض المعنى الأساسي للك ح المتطور دلالياً جديداً أم كان قريباً من الدلالة السابقة أو 

  بينها:تعرضها لعوامل عدة من 

طلق ي"إنّ التطور الدلالي من المجالات اللغوية التي اعتنى بها الباحثون اللغويون قديماً وحديثاً، و 
 .  2تغيير معاني الكلمات، بسبب انتقال كلمة من مرحلة إلى مرحلة أخرى" به:طلح ويقصد صهذا الم

 وهناك نظريات مختلفة للتحليل الدلالي يمكن إجمالها فيما يلي:     

الاشارية:النظرية   

أنَّ المعنى هو ة في هذه النظري وسيكولوجية وتتلخصإنَّ هذه النظرية تعود الي أصول فلسفية ومنطقية  
ما يشير إليه اللفظ في الخارج، وأن دور اللفظ هو التعبير عن الموجودات الخارجية والتي تدفعنا إلى 

قد وجد إشكالية فيما يتعلق بالأشياء غير الموجودة، وهذا  نلاحظ نذل لكن  ،ذهنيةاستحضار صور 
ر الذهنية شياء الخارجية الموجودة أو الصو ما أدى إلى تطوير النظرية ليصبح دور اللفظ هو الإشارة إلى الأ

الموجودة داخل عقولنا وعلى ذل  يصبح المعنى هو الأشياء المشار إليها خارجياً أو الصور الذهنية 
المعنوية المستحضرة داخلياً في عقل الإنسان ومن مميزات هذه النظرية ان المفاهيم التي قامت بتقديمها 

لاندراج ا دلالية ذات الطبيعة المنطقية ولا سيما الترادف والتضاد وساعدت في دراسة بعض القضايا ال

                                                           

9،7ص ،1، طلسان العرب منظور،ابن   (1( 
 .7دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية الآداب، ص الةرس القرآنيالتطور الدلالي للألفاظ في النص  ،الجبوري ((2



 

  

  

11 

 

والعكس والانضواء والتناقض ,والحقول المعجمية وقد كان لما يعرف بعلاقات الإحالة  العلاقة بين وحدة 
.أما  كما يحيل لفظ رجل علي انسان بالغ ذكر،معجمية ما وما تحيل عليه من معني في العالم الخارجي 

ذ أن هذه إ ،الهوية فهي علاقة الوحدة المعجمية بغيرها من الوحدات المعجمية التي تتضمنها اللغة علاقة
ولا طفل ولا  ،مرأةا ليس فكلمة رجل مثلا تعني ما،العلاقة مفيدة في مييز المفاهيم بعضها من بعض 

ل  لم تسلم هذه ذ وبرغم الأشياء". ولكن"وبضدها تتميز  في تحديد مفهوم رجل وقد قيل قديما،طفلة 
ء تحدد نظرية الإشارة المعني بأنه المشار إلية أي الشي ليهاإالنقد ومن الانتقادات المواجهة  النظرية من

 ها:عدد من الانتقادات أهم إلىالمعنى  إلىتعرضت هذه النظرة  الخارج، وقدأو المرجع الموجود في 

معانيها، ادفة في لفظ واحد متر  إلىة التي تشير لو كان المعني هو المشار إليه لكانت الألفاظ المختلف .1
 كذل .الامر ليس   ولكن

التفاحة  ل، فأكالمعنى علىالمشار إليه انطبق  على ما ينطبقليه لكان كل إ لو كان المعنى هو المشار .2
  .يعنى أكل المعنى

ي ارجلها وجود خ ولكن، ليسوإن  عن،ت والحروف والأدوات ك ،والعدل ،الألفاظ المجردة كالحب .3
 معاني.ذل  لا أحد ينكر أن لها  إليه، ومعتشير 

ن المعاني لا يمكن أن يكون لنا م إذ الخارجيأنه لا يمكن أن تتعدد المعاني بتعدد المراجع في العالم  .4
 بقدر عدد التفاحات الموجودة في العالم.

 النظرية السلوكية:

لقا م على ية لمناهج التحليل العلمي اتقوم هذه النظرية على أسس علم النفس وإخضاع العلوم الطبيع
الملاحظة والتجريب وبالتالي فهي ترفض التعامل مع الأمور الذهنية كالأفكار والوجدانية كالعاطفة وذل  
لأنه لا يمكن إخضاع هذه المفاهيم للملاحظة والتجريب. كما أن هذه النظرية لا ترى ثمة فارق بين 

 ظام اللغوي عند الإنسان مكافئ للنظم المختلفة للتواصل عندالسلوك الإنساني والحيواني وتضع الن
الحيوان. تذهب هذه النظرية أيضاً إلى أنه لا شيء يتم في الحياة بصورة قدرية أو عفوية بل ينتج عن 
قوانين ومؤثرات مادية هي التي تشكل السلوك الإنساني، ووفقاً لهذه النظرية فإن المعنى يتجسد في الأثر 

( قالناتجة عن استخدام اللفظ، وتجعل من المعنى عملية متكاملة تتضمن الموقف )السيا والاستجابة
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لوكية علي مفهومي وتقوم النظرية الس، الاستجابة( التي يستدعيها المتلقيالذي وجد فيه اللفظ و الأثر )
ا يسمى في مويطلق المثير )أو مثير المتكلم ك،المثير والاستجابة المعروفين في علم النفس السلوكي 

 .فتدعى استجابة السامع،لي الكلام اللسانيات(علي الاحداث التي ت

النظرية انّا لا توضح لنا ما يتعلق بالمؤثرات غير الملموسة مثل العواطف  عيوب هذهلكن من 
التي تؤثر في المتكلم والمتلقي على حد سواء وتغفل نية وقصد الدافع الداخلي، كذل  فإنّا لم تأت 

 .ب اللغوياه نفس اللفظ أو التركيالأسباب التي تؤدي إلى تعدد واختلاف الاستجابات تجعلى ذكر 

وهو من أشد المعترضين علي السلوكيين أن عدم الاهتمام بالأنظمة  تشو مسكي يري ناعوم
العميقة المفسرة للسلوك إنما هو تعبير عن الافتقار إلي الاهتمام بالتنظير والتفسير ويري أن التمس  

  .الفهمجدوي التعلق بها إذا لم نظفر إلا بالقليل من التبصر و  ذاتها، فمالموضوعية ليس غاية في حد با

الحد  لىإأنه "ليس هناك ارتباط بين الكلمات والمواقف المستخدمة فيها  (جون لاينز)ويذكر 
من خلال  هالذي يمكن معه التنبؤ بحدوث كلمات معينة نتيجة لسلوك تحكمه العادة وقابل للتنبؤ ب
 المواقف نفسها ويري أن ذكر العصفور مثلا لا يرتبط بالموقف الذي نري فيه عصفورا.

السلوكية اللسانية هي امتداد للمدرسة السلوكية في علم النفس التي يتزعمها  ن المدرسةإونلحظ        
أفكار  نقلب اشتهرصاحب كتاب اللغة حلقة الوصل بين المدرستين حيث  (بلوم فيلد)واطس ويعد 
 الدراسات اللغوية. علىمجال اللغة وتطبيقها  إلىالسلوكيين 

ات التي من شان كل الدراس وتقليلهم للعقلانيينعن السلوكيين نقدهم الشديد  ومن المعروف
في  ا يجريمأن كل المحاولات التي تصف أو تفسر  وتري الخارجيالسلوك  علىفي منهجها  لا تقتصر

له إنما هي تكهنات تنقصها الموضوعية. ولذل  فلا مكان لما يعرف في نظرية دماغ الإنسان أو في عق
 دراستها دراسة علمية موضوعية.  لا يمكنالاشارة بالصورة الذهنية أو نحوها مما 
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 النظرية السياقية:

النص،  هاليعإنَّ هذه النظرية تربط  بين المعنى والسياق وتجعل من السياق الركيزة الأساسية التي يعتمد 
وأن السياق وحده هو السبيل إلى تحديد المعنى لذا لا يلزم التعامل الحسي مع المشار إليه أو إيجاد صورة 
وصفية له أو تعريف علمي كي ندرك معناه بل إن المعنى يتحدد وفق السياق ، ووصف السياق بأنه 

ثم فإن المعنى يعتمد  المعنى ، ومنالبيئة اللغوية أو غير اللغوية التي تحيط بالخطاب وعلى أساسها يتحدد 
على فصل مكونات التركيب اللغوي عن بعضها البعض ثم إعادة جمعها للحصول على دلالة معينة، 
وتتم عملية الفصل وفق المستوى اللغوي ومن خلالها يتم استكشاف العلاقات الموجودة بين المكونات 

كون ه المكونات، والكلمات التي يتضمنها النص تاللغوية وبيان الاتزان أو التميز أو التعارض بين هذ
وعه رسالة تهدف إلى تحقيق هدفين هما التعبير والتبليغ، وبالتالي فإن المعنى يتغير وفقاً لمصدر النص ون

وهدفه وطبيعته، لكن هناك من يتغاضى عن كل هذه العناصر بحجة أنّا مكونات خارجية، وأن المعنى 
خلال المكونات اللغوية التي يتضمنها النص كالأصوات والكلمات  من هعليالحقيقي إنما يستدل 

والتراكيب، وهناك من يؤكد أن معنى الكلمة يعتمد في جوهره على السياق الذي وردت فيه الكلمة وأنه 
من المستحيل أن نحدد معنى الكلمة دون وضعها في سياق وتتعدد المعاني تبعاً لتعدد السياقات، وهناك 

بد من التعامل مع النص كوحدة واحدة وأن الدلالة لا يمكن إدراكها إلا من خلال نظرة  من يرى أنه لا
  .كلية للنص

المعني  إلىر النظ علىهذه النظرية البريطاني جون روبرت فيرث وتقوم هذه النظرية  ومؤسس
قلية بين عالمعني من علاقة  إلىوقد أحدثت بذل  تغيرا جوهريا في النظر  (1)بوصفه "وظيفة في سياق"

"مركب من  لىإفي مثلثهما الدلالي المشهور  (وريتشاردز)الحقا ق والرموز الدالة عليها كما رسمها أوجدن 
 .حسب عبارة فيرث (2)العلاقات السياقية"

وقد استخدم السياق في هذه النظرية بمفهوم واسع بحيث يشمل السياق الصوتي والصرفي 
 مة لمقصود للمتكلم إلا بمراعاة الوظيفة الدلالية للألفاظ المستخديظهر المعني ا ولا والمعجميوالنحوي 

وقد  .يط بهاللغة والسياق الثقافي المحوتتميز هذه النظرية بموضوعيتها وعدم خروجها عن بنية ا
نتظم فيها العناصر اللغوية نفسها والأنماط التي ت إلىباللغة أن يواجهوا اهتمامهم  منهجها للمهتمينسمح 
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العمليات  لىإ والخارج، أوالعلاقات النفسية بين اللغة والذهن أو اللغة  إلىصرف انتباههم  بدلا من
تعد الجوانب الأهم  اللغة، التيالجوانب الوظيفية من  علىالتي تحدث في الدماغ. ونلحظ تركيزها  النفسية
سا ل الإبلاغ أهم و أن الوظا ف اللغوية هي التي ابتكرت من أجلها اللغة البشرية بوصفها  إلىنظرا 
 الإطلاق. على

في دور  السياق جعلها تبالغ علىومن الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية ان اعتمادها 
ة الحد الذي أغفلت معه الوظيفة الإحالية والإشارية للمفردات والجمل اللغوي المعني إلىالسياق في صنع 

ور ذهنية وما تشير إليه من حقا ق خارجية تحيل عليه الكلمات من ص حين أسقطت من حسابها ما
كما أنّا تجاهلت النسبة الخارجية أو اشتراطات الصحة للجملة التي تبرز أهميتها   ،مستوي الكلمات على

والتضمين  ،فمثل التراد اللغوية، وذل بين الجمل  المعجمية، وكذل في دراسة العلاقات بين المفردات 
 .هاوالتناقض، ونحو والتضاد  ،والعكس

 المنطقية:النظرية الوضعية 

 (،م1929 موريس شلي )سها وهذه المدرسة من المدارس الفلسفية التي ظهرت في القرن العشرين أسّ 
ثم  لعلماء،اوهدف الوضعية المنطقية هي القيام بوظيفتين التركيز والتدريب لتتمكن من فهم ما يقصده 

 .توضيح ما تضمنته أقوالهم من حقا ق مرجحة وبيانّا

وينظر الوضعيون المنطقيون إلى التربية على أنّا فرع علمي يستعمل اللغة الإحصا ية والإجراءات 
 ،عديل بدوافع الفردالتربية عملية ت إنّ  (شلي )التجريبية في قبول أي نظرية أو ممارسة تربوية. ويعتقد 

تسعى  ،افع جديدةوهي في الوقت نفسه عملية إكساب الفرد دو  ،وخلق إنسان خير من إنسان شرير
لى تحقيق وإ ،إلى تنمية القيم المعرفية لدى الطالب وذل  من خلال تحويل القيم الانفعالية إلى قيم معرفية

م وسعت المدرسة المنطقية الوضعية إلى برمجة المواد الدراسية على شكل التعليسعادته في ضوء المجتمع 
 .ليما تقف وراء هذا النوع من التعوبذل  فإنّالذاتي  من التعليمالآلي ونظرت إليه على أنه نوع 

ويرى الوضعيون المنطقيون أن من الضروري أن تكون طرا ق التدريس تطبيق أوسع للطرا ق 
نظرية رفضت التي تقوم عليها هذه ال المبادئومن  علمية،العلمية في معالجة المشكلات التربوية معالجة 
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ل ال كل شيء لا المتعلقة بالميتافيزيقيا لان اهتمامها بالتحليالوضعية المنطقية جميع الأسئلة الفلسفية 
  .والتحليل غير معترف به عند الوضعية المنطقية ،يخضع للتجربة

أكدت الفلسفة أن وظيفة النظرية وعملها هو تحليل المعرفة وخاصة المتعلقة بالعلم وأكدت أن 
 .المنهج المتبع هو تحليل لغة العلم

   .  ية الاتجاه العلمي ووحدة العلمأكدت الوضعية المنطق

تهدف إلى برمجة قسم من المواد الدراسية والأهداف تقع ضمن المادة الدراسية وتهدف إلى 
 .إكساب الفرد دوافع جديدة وصولاً إلى النمو العقلي والاجتماعي للفرد

نطقية مناهج لمواستعملت الوضعية ا ،المواد التي يمكن برمجتها مواد مقبولة في المنهج الدراسي
 .التحليل في المجال التربوي

 عمل المعلم في الوضعية المنطقية إثارة دوافع طلابه وإشباعها وتقديم المعلومات بأسلوب منطقي
وتبين أن  ،أما أهم الانتقادات الموجهة لهذه الفلسفة فتعزى إلى تناولها للغة يبدو متزمتاً ونظرياً بغير وعي

 نجاح اللغات ومنهجها شديد التفصيل لكي تتناولها في ساطة أكثر مما يجوز لهاسرفت بالبافتراضاتها قد أ
نعة فإذا ما حصرنا أنفسنا في تحليل اللغات النموذجية المصط ،في مجراها الذي ينقصه الإحكام الصوري
كلات وقد وجد فلاسفة التربية صعوبة كبرى في استعماله لحل مش ،وحدها أدى ذل  إلى تطبيق النتا ج

 .لمدرسينا
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 المدرسة التوليدية:

لى الباحث في ويصعب بالتالي ع والأكثر ديناميكية.انتشارا  التوليدية المدرسة الأوسعتعتبر المدرسة 
 يضا.أمجال الالسنة إهمال هذه النظرية وإهمال تأثيرها بصورة عامة في الألسنة وفي مجالات إنسانية أخرى 

اء هذه ل إنه لم يتأثر بهذه النظرية ح  الذين يناهضون آر فما من السني بإمكانه في الواقع القو 
 يفوتنا يفردون لها القسم الكبير من اهتماماتهم ولا مفاهيمها وبالتاليالنظرية يأخذون بعين الاعتبار 

أن و المدارس الألسنة الحالية تجدد مباد ها بالنسبة إلى موقفها من هذه النظرية بالذات  القول إن غالبية
أن هذه النظرية  وليدية أيالتالنظرية  التوليدية وما بعدالألسني يتكلم عن الألسنية ما قبل النظرية  التاريل

ة والتحويلية ويعادل المرحلة التوليدي الخاص.قد فجرت ثورة السنية طبعت الدراسات الألسنية بطابعها 
و "  "" دي سوسور نيفي الألسنية في نظرنا من حيث الأهمية مرحلة نشوء الالسنة على يد الأس

م الأسنة بالمعنى عل مبالغة را دتشومسكي " مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية يعتبر من دون أية 
 .لسنية علميةالحقيقي لكلامه " علم" وصاحب أول نظرية أ

إن نظرة تشومسكي العقلية للغة وأنّا خاصة بالجنس البشري فحسب، تسير بنا إلى نقطة مهمة 
كتساب اللغة وتعلمها لكن تشومسكي لا يسلّم بالنظرية السلوكية في اكتساب اللغة، وهي قضية ا 

حيث يرى " أن النظرية السلوكية للاكتساب غير قادرة على تفسير هذه القضية، وتقف عاجزة عن 
تفسير هذه القدرة التي مكّن الطفل من بناء جمل نحوية، ويفترض أن الإنسان قد وهب ملكة لغوية أو 

ة لغوية، وأن الطفل يولد مزودًا بقدرة دقيقة من الأصول النحوية الكلية التي مكنه من التعرّف على قدر 
ما يسمعه من كلام يتردد من حوله، وهذه الأصول اللغوية الكلية هي جزء مما نسميه العقل، وقد 

، و علم اللغة لظهرت هذه الفكرة واضحة جلية في كتاباته الفلسفية وبخاصة في كتبه ) اللغة والعق
  .الديكارتي، و ملامح النظرية النحوية

وقد كانت الآراء الفلسفية والعقلانية هي المصدر الذي ارتكز عليه تشومسكي، فإنه أيضًا قد 
من  قد استفادو تأثر بالنحو التقليدي؛ لأنه في رأيه أكثر اقتراباً من الطبيعة الإنسانية في دراسة اللغة، 

غة وربما يكون تشومسكي قد تأثر بعلماء العربية ولا سيما عندما ربط الل لبنيوية،بعض أفكار المدرسة ا
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العقلي، فإنَّ من أبرز علماء العربية الذين ربطوا اللغة ابن جني وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري،  بالجانب
   ملكة عقليةبالقدرة اللغوية وأنّا  لكن أبرزهم هو الجرجاني

 :التوليديةالنظرية  المراحل التي مرت بها

 لم تظهر ملامح النظرية التوليدية التحويلية على السطح دفعة واحدة، إنما مرت بمراحل عديدة 
 م مع ظهور أول كتاب 1956بدأت بمرحلة التراكيب النحوية التي ظهرت سنة  "

   .النحوية( )التراكيبلتشومسكي بعنوان 

ية بين سع بين المدارس اللغوية، وتصدر مكانة عالحاز المنهج التوليدي التحويلي على انتشار وا
 محاولة جدية بدلًا من الجانب الوصفي، في والتفسيريالمدارس الحديثة؛ كونه يهتم بالجانب التحليلي 

ن م لتقديم صورة واضحة شمولية عن بنية اللغة وميزاتها الإنسانية، وعلاقتها بالعقل والفكر الإنساني
   .هذه النظرية مرتكزاً على أسس عقلية منذ أن نشر كتابهالواضح أن تشومسكي أقام 

التحليلية:النظرية   

تعتمد دراسة المعنى من خلال تحليل الكلمات ضمن كل حقل دلالي وبيان العلاقات بين معانيها 
رتبط النظرية ت وكذل  تحليل كلمات المشترك اللفظي وتحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة

لتحليلية باسم فرويد ، مع ان تطبيق النظرية التحليلية  في مجال الارشاد النفسي ليس بالأمر المهين، ا
الا ان فهم نظرية فرويد يساعد المرشد على فهم أثر العمليات اللاشعورية على السلوك ، كما يساعد 

ات الحديثة في من النظرييستخدمها المسترشد ، كما أن كثيرا  التيالمرشد على استقصاء أليات الدفاع 
   .علم النفس هي امتداد لنظرية فرويد أو تعديلات عليها

أخرى  في الإتيان بتصورات كلمة يتمثلموركواين لينطلق من فكرة مفادها أن معنى أي   وجاء
  .تُكافئهُ منطقي ا، ويسمى المعنى الذي نأتي به ترادفاً 

بق مرادفة لها؟ أم تعتمد فكرة الترادف على سلكن هل يعتمد معنى الكلمة على الإتيان بكلمة 
  .علم بمعنى الكلمة التي تأتي بمرادف لها
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حاول مور كواين الخروج من هذا المأزق باصطناع النظرية السلوكية في المعنى، أو نظرية المنبه والاستجابة  
لتي تؤدي إلى قبول ت افي المعنى، التي تقول: إن معنى جملة ما بالنسبة لشخص ما تحدده مجموعة المنبها

  .الشخص للجملة. أي أن الجمل المختلفة تعتبر مترادفة إذا حققت استجابة واحدة

لكن مور كواين يجد هذه النظرية قاصرة أيضاً لأسباب عدة، ويقول: إن الترادف لا يعني أن 
لترادف في إطار ا نستبدل عبارة بأخرى دون أن يتغير المعنى إذا دخلت العبارتان في قضايا، وإنما نفهم

الكلمات، أي أن معنى الكلمة أو العبارة هو البحث عن قيمة صدقها: لجملتين المعنى نفسه  مصداقية
  .إذا كانت لهما قيمة صدق واحدة

وبعبارة أخرى: إن لتعبيرين المعنى نفسه إذا كان لهما المصدقات نفسها، وهذا هو معنى الترادف،  
ن يقول لنا: لا تبحث عن معنى الكلمة، وإنما عن صدقها أو ما تشير كما يفهمه كواين. وكأنه يريد أ

 .قها هو معناهاصدّ  إليه في الواقع، وما

 التصورية:النظرية  

 استعمالقال: " وقد" "جون لوك   الإنجليزيويعود الفضل في النظرية التصوريةّ إلى اللغويّ أو الفيلسوف 
ر الخاص". مثلهتا تعد مغزاها المباش التيالأفكار، والأفكار الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحساسة إلى 

وسيلة أو أداة لتوصيل الأفكار ونقلها من شخص إلى آخر.  هيوتتخلص هذه النظرية على أنّ اللغة 
ذهن  فيالنظرية التصوريةّ أن يكون لكلّ معنى فكرة، وأنّ هذه الفكرة لابد أن تكون حاضرة  وتقتضي

ذه كلّم عليه أن يعبّر عن تل  الفكرة بصورة لغوية )صوتية لفظية( يدرك بتها السامع هالمتكلّم، وأنّ المت
 تستدعى هذه الصورة اللغوية الفكرة نفسها عند السامع. لكيذهن المتكلّم،  في هيالفكرة كما 

 ل معنى متميّزبالنسبة لكلّ تعبير لغوي أو لك تقتضيومن مزايا النظرية التصورية ان هذه النظرية 
عقل  فيذهن المتكلّم، إذ يجب أن يستدعى نفس الفكرة  فيأن يمل  الفكرة الحاضرة  اللغويللتعبير 

 لنظريةاالسامع. وهذه النظرية تعتبر اللغة كالوسيلة أو أداة لتوصيل الأفكار، وأما النقا ص لتهذه 
 :التصوريةّ

 قد يكون المعنى للنظرية التصوريةّ بصفة غامضة أو غير واضحة، .1
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التعبيرات المختلفة قد تستحقّ المعنى التصوريةّ واحد فحسب. وتستحقّ بعض الكلمة أو اللفظ  وإنّ  .2
 مستوى البشر. فيعلى المعنى التصوريةّ بصفة غامضة أو متناقض 

البرجماتية:النظرية    

ترى البرجماتية أن الإنسان كا ن طبيعي يعيش في بيئة اجتماعية وبيولوجية ويستجيب إلى المثيرات 
تؤمن بأن للإنسان طبيعة محايدة فهو لا  .البيولوجية والاجتماعية وهي ترفض كون الإنسان كا ناً روحياً 

خير ولا شر بفطرته وإنما لديه الاستعداد أن يكون هذا وذاك ويتوقف ذل  على نوع التربية التي تتاح 
ولأن المتعلم محور  ،ذهلمنهج وتنفيله ولهذا تركز البرجماتية على المتعلم وتعده المحور الأساسي في بناء ا
خطيط للعملية التعليمية وترفض الت ،العملية التعليمية فالبرجماتية ترفض التحديد السابق للمادة العلمية

ومراحلها مما يجعلها تعد تنظيم العملية التربوية مواد وفصول ودروس ويصل المتعلم إلى محتوى المادة 
يدة القا مة على خبراته السابقة وكذل  من خلال مجموعة من ومن خلال خبراته الجد ،التعليمية

  .التفاعلات مع البيئة

استبعدت البرجماتية الطرق الشكلية في التدريس واعتمدت على ميول الأطفال وخبراتهم وإثارة 
 .ميول جديدة وخبرات أكثر تنوعاً مع التأكيد على الفردية بين الأطفال واعتمدت طريقة النشاط

 ظرية البراغماتية أن المعنى يتوقف على الصدق، والصدق هنا معيار يعبر عن الخبرة العملية للصورةترى الن
الذهنية من خلال وقا ع ملموسة، ولا مجال للتحقق من هذا الصدق إذ أن الصدق مرتبط القدرة العقلية 

اً لمحدودية ا نظر والتوقيت الإدراكي وهناك الكثير من الأشياء التي نعجز عن تحديد صدقها أو كذبه
القدرات العقلية الانسانية، ومثل ذل  العقا د الدينية والنظريات العلمية، ولكن الفا دة التي تتحقق من 
هذه الاشياء هي التي تدفعنا لتصديقها، والصدق يعبر عن مجموعة من المعتقدات المجسدة لأحداث 

 .نفسية
لى خاصة في المسا ل التي يتوقف وجودها عإن الفطرة الإنسانية تدفع الإنسان إلى الاعتقاد 

اعتقادنا بها والتي لا يتوافر دليل ملموس على وجودها، لذا فالمعنى الصحيح هو المعنى المفيد الذي يتفق 
مع أفكارنا، لذا فالمعنى يقوم على الصدق والصدق نابع من الاعتقاد والمنفعة تتحقق عندما يكون 

 .مليالاعتقاد نافعاً على المستوى الع
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ة التي اسم يطلق على عدد من الفلسفات المختلف البرجماتيةويقول الدكتور محمد مهران أن "الفلسفة 
وع هذا هذه الفكرة من نفع أياً كان ن ما تؤديهوهو أن صحة الفكرة تعتمد على  عام؛تشترك في مبدأ 

اسية في قاعدته فكرتها الأس . وقد تركزتأو على ما تؤدي إليه من نتا ج عملية ناجحة في الحياة النفع،
إن تصورنا لموضوع ما ليس إلا تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية »القا لة:  البرجماتية
بعبارة أخرى، البرجماتية هي تل  الفلسفة التي ترى أن الدلالة الكاملة لأي شيء لنا تتمثل « لا أكثر.

ده تناول ويليام جيمس هذه الفكرة الأساسية وطورها، ومن بع في الآثار الملحوظة المترتبة عليه. وقد
جون ديوي، ولا تزال هذه الفكرة مزدهرة في فلسفات ريتشارد رورتي وهيلاري بوتنام، مع الكثير من 

 .التغييرات في التركيز والتأويل

على مدار عقود عديدة، سعى بيرس لخلق نظام ميتافيزيقي شامل. ومع ذل ، فإنه كان يرى 
نفسه عالم منطق في المقام الأول. وقد سبق عملُه عن المنهج العلم منهج العقلانية النقدية لبوبر. وقد 

 «الاستدلال»)وضع الفرضيات(، و« الافتراض» :رأى بيرس أن المنهج العلمي يتكون من ثلاث مراحل
لقياس ته الطويلة في ا)اختبار هذه المدلولات(. لقد أقنعته خبر « الاستقراء»، و) )استنتاج مدلولاتها

العملي في مسح الأراضي بأننا لا نحيا في عالم حتمي مامًا. وقد أصبحت مناهضة الحتمية ركنًا مهم ا 
في أفكاره الفلسفية. ولربما كان بيرس سيشعر بالانسجام في عالمنا الكمي المعاصر على عكس الكثيرين 

 من أسلافه الفلاسفة"

 ر الدلالي ومظاهره:أسباب التطو -الثاني: المطلب 

 للتطور الدلالي أسباب وعوامل ومظاهر، يمكن إجمالها فيما يلي:

 أولًا: أسباب التطور الدلالي:

إنّ من أهم العوامل التي تؤدي إلى تطور الدلالة الحاجة إلى كلمة جديدة تعبر عن معنى جديد لم يكن 
اً من قبل، يهم معنى جديد لم يكن معروفمعروفاً من قبل، فالمتكلمون بلغة من اللغات عندما يستجد لد

يحاولون تعيين دالٍ لته من ذخيرتهم اللفظية القديمة، وهنا تتغير العلاقة بين هذا اللفظ ودلالته القديمة، 
لأنه أصبح يدل على شيء آخر، قد تكون لته علاقة بالمعنى القديم، مثل : المشابهة أو المجاورة أو غير 
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قة بين المعنيين، يقول إبراهيم أنيس : "وينحرف الناس عادة باللفظ من ذل ، وقد لا تكون ثمة علا
مجالته المألوف إلى آخر غير مألوف حين تعوزهم الحاجة في التعبير، وتتزاحم المعاني في أذهانّم أو 
التجارب في حياتهم، ثم لا يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهنا قد يلجئون 

ابهة الذخيرة اللفظية المألوفة، مستعينين بها على التعبير عن تجاربهم الجديدة لأدنى ملابسة أو مشإلى تل  
 (1)أو علاقة بين القديم والجديد".

وثمة حالات أخرى يكون فيها تغير المعنى غير مرتبط بأية حاجة، إنما يرجع إلى أسباب لغوية، 
إلى  يرجع الأول:القسم  قسمين:ف هذه الأسباب في ومن الباحثين من صّن  )2(وتاريخية، واجتماعية.

يرجع  لثاني:اأسباب خارجية، وهي التي يكون مصدرها الأشياء والحياة التي يعيشها المتكلمون، والقسم 
 (3) .للغويةاإلى أسباب داخلية مرتبطة باللغة ذاتها وصيغها وتراكيبها وعلاقاتها بفصيلتها 

 جتمعات الإنسانية يعد من الأسباب الخارجية التي تؤدي إلىفالتطور الاجتماعي والثقافي للم
 (4) انتقال الدلالة من المجال المحسوس إلى المجال المجرد نتيجة لتطور العقل الإنساني ورقيه.

أما الأسباب التي تأتي من داخل اللغة نفسها فهي ترجع في معظم الأحيان إلى الاستعمال، 
 ا بين الناس، فهم يتداولون ألفاظها بينهم مثلما يتداولون الدراهملأن اللغة وجدت ليتم التفاهم به

ويستبدلون بها الحاجات، غير أن التبادل باللغة يكون بوساطة الأذهان والنفوس، وهذه تختلف من 
شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، لذل  فإن الدلالة تتشكل تبعاً لذل ، فهي تتنوع بتنوع التجارب 

ا ترثها الأجيال التالية من الأجيال السالفة، فإنّا لا ترثها على حالها الأولى، وإنما والأحداث، وعندم
 تتلقاها مع بعض الانحراف في الدلالة، ثم يتعاظم هذا الانحراف مع توالي الأجيال.

                                                           

130، ص2ط دلالة الألفاظ أنيس،إبراهيم  ( 1( 
. 156-154،  ص3ط ،اللغةدور الكلمة في أولمان،  استيقن  2( 

266،  ص1، طالعربيعلم الدلالة  الداية،( فايز  3( 
 .238، ص1، طالدلالة بيير جيرو، علم( 4)
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 ،ثلاً موينجم عن استعمال اللغة وتداولها، أن تضاف دلالات جديدة إلى ألفاظ قديمة نتيجة سوء الفهم 
أو أن تبلى ألفاظ أخرى فيصيبها بعض التغير في الصورة يجعلها تشابه ألفاظاً أخرى فتدخل معها  (1)
الدلالتان، ويرى بعض الباحثين أن هذا الأمر يعد سبباً من أسباب نشأة ظاهرة  دلالتها فتختلطفي 

الدلالة  اً فيأن تهجر ألفاظ أخرى ويستعاض عنها بغيرها لتكون أقل وضوح و. أ(2) اللفظيالاشتراك 
 على الأشياء التي تعبر عنها، وهو ما يسميه علماء اللغة المعاصرون بعامل )الابتذال أو اللا مساس(.

استعمال  التبدل الناشئ من كثرة نفسها:ومن أسباب التطور الدلالي التي تأتي من داخل اللغة 
 لفظ في موضع معين وبجوار ألفاظ معينة.

ض أسباب نفسية خالصة، كالبواعث الإبداعية، والمجازات الفنية لغر وقد يرجع تغير المعنى إلى 
 البلاغة:الاتساع والافتنان في التعبير، وهو ما يبرع فيه الأدباء والشعراء وأرباب 

وقد وجد علماء اللغة المعاصرون في المجاز المرسل ت وخاصة ذا العلاقة الكلية والجز ية ت وفي 
فالمجاز المرسل ذو العلاقة  (3) من مجالٍ إلى آخر. الدلالات وتطورها ونقلها ة لتغيرالاستعارة نماذج أساسي

الكلية يؤدي إلى تخصيص الدلالة وذل  عندما يستعمل لفظ الكل في الجزء. كما وجد الباحثون 
المعاصرون أن التشابه بين الأشياء قد يوحي باستعمال مصطلحات جديدة معبرة، تتضمن فكرة التشابه 

 (4) .والمماثلة

وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين: "أن الكثير من حالات التغير والتحول الدلالي إنما هي 
 (5) ".نتيجة لسبل عديدة لا يسهل حصرها لتشعبها ولغرابتها كذل 

                                                           

135، ص2طالألفاظ،  أنيس، دلالة( إبراهيم  1( 
 138ص ،السابق انيس، المرجع( ابراهيم 2)

. 266 ص 1، ط،علم الدلالة العربيفايز الداية،  ( 3( 
 . 159، ص3ط ،دور الكلمة في اللغةاستيفين أولمان،  (4)

. 68، ص العربي اثر تم الدلالة اصوله ومباحثه في العلالجليل،  عبد منقور(  5( 
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وقد عرف علماء اللغة القدامى والمعاصرون أن الحاجة أو الضرورة هي التي تدعو أهل لغة ما إلى اقتراض 
التي لا توجد في لغتهم من لغات أخرى واستعمالها، فاللغات يستعير بعضها من بعض، بعض الكلمات 
اللغات، وهو أيضاً سبب من أسباب التطور الدلالي. وثمة أسباب وعوامل  فيجمعوهذا قانون عام 

 والعوامل:أخرى أحصاها المحدثون تؤدي إلى تطور الدلالة، ومن أهم تل  الأسباب 

 ات في مدلولات معينةبعض الكلم استعمال- 1
 معنى الكلمة غموض- 2
 الصوتي التطور- 3
 العبارة اختصار- 4
 الاستعمال كثرة- 5
 أو الانحطاط لمعنى الكلمة الابتذال- 6

إن أسباب تغير المعنى كثيرة ومتنوعة، قد تستعصي على الحصر، وقد ذكر بعض علماء الدلالة         
 عنى مسألةلتغير المعنى، ثم انتهى إلى القول: "إن عملية تغير الم المعاصرين أكثر من واحد وثلاثين سبباً 

صعبة ومعقدة، وبعضها فريد في نوعه، وعلى الرغم من ذل  يمكن استنباط عدة أسباب مهمة لتغير 
 ديد" الأجنبي والحاجة إلى اسم جالمعاني، وهذه الأسباب لغوية وتاريخية ونفسية، ومنها التأثير

 طور الدلالي:ثانيًا: مظاهر الت

ميم تخصيص دلالة الكلمة، أو تع هي:إنّ أهم مظاهر التطور الدلالي التي تصيب الألفاظ ثلاثة،  
لفة التي (: "ترجع أحياناً التغيرات المختفندرسيقول اللغوي )ج.  استعمالها:دلالتها، أو تغيير مجال 

ضييق عند والانتقال، فهناك ت التضييق والاتساع أنواع:تصيب الكلمات من حيث المعنى إلى ثلاثة 
وهناك اتساع في الحالة العكسية أي عند الخروج من معنى خاص  خاص.الخروج من معنى عام إلى معنى 

الخصوص". و وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم  عام.إلى معنى 
ا إلى هذه المظاهر الثلاثة من مظاهر التطور الدلالي، بد من القول إن علماءنا الأوا ل قد تنبهو  ولا

 وأغنوها بالبحث والأمثلة الكثيرة.
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أيضاً تخصيص العام أو تضييق المعنى. وهو أن تقصر دلالة اللفظ  ىويسم الدلالة:تخصيص  أولًا:
  االعام على بعض ما كانت تدل عليه، بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشياء أقل عدداً مم

 كانت عليه الكلمة في الأصل.

تتام أيضاً توسيع المعنى ويحصل عند الانتقال من معنى خاص إلى معنى عتتتت ىويسم الدلالة:تعميم  ثانياً:
ومثلما يصيب التخصيص دلالة بعض الألفاظ فقط يصيب التعميم دلالة بعضها الآخر، فنجد أن 

ر من ل، ويصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثمعنى الكلمة يصبح ممكن التطبيق على مدى أوسع وأشم
 السابق.

أن ينتقل اللفظ من مجال استعمالته المعروف فيه، إلى مجال آخر، ويشمل  ووه الدلالة:ثالثاً: انتقال 
هذا المظهر نوعين من تطور الدلالة: أوّلهما: ما كان انتقال الدلالة فيه للعلاقة المشابهة، وهو ما يعرف 

 (1)وثانيهما ما كان انتقال الدلالة فيه لغير علاقة المشابهة، وهو ما يعرف بت)المجاز المرسل(. بت)الاستعارة(.

 الدلالة في التراث العربي: علم-الثالث: المطلب 

 بحوث، وإنَّ للخصص العرب حيزاً واسعاً  وقد ،بعيدالمفكرين منذ أمد  اللغة اهتماملقد استقطبت 
 .وعظيمة ،العربي، كثيرة التراثفكرين في الإسهامات اللغوية لأسلافنا الم

 إليهالسباقون أنّم ا لا يعنيإنَّ وضوح فكرة المجالات الدلالية عند الغرب والاهتمام بتطبيقها         
ا من وذل  إبان حركة جمع مفردات اللغة العربية وتدوينها انطلاق ،قبلهم القدامىتفطن إليها العرب  بل

ما لي ذل  وخير مثال ع لم يطلقوا  عليها المصطلح نفسه )المجال الدلالي(مشافهة الاعراب بيد أنّم 
بمعاجم المعاني أو الموضوعات إذ ترتب الألفاظ  ما يعرفمن رسا ل ومعاجم لغوية عديدة أو  وضعوه

إلي -لنظرا وما يلفت"عمر: في مجموعات دلالية يجمعها موضوع واحد أو معني عام ويقول أحمد مختار 
بعينه عا الموضوعات منها موضو  ومعاجم الحديثةلشبه الواضح بين معاجم الحقول الدلالية ا-حد كبير
ث كل يعالج الكلمات تح موضوعات وكلاهمافكلاهما يقسم الأشياء إلي  )في اللغة العربية( القديمة

                                                           

 .69ص ،العربي ثراتأصوله ومباحثه في ال علم الدلالة( منقور عبد الجليل، 1)
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الجز ي المتمثل في جمع الكلمات الخاصة بموضوع واحد  التأليفموضوع وكلاهما قد سبق بنوع من 
 (1)ودراستها تحث عنوان واحد" 

من الرسا ل اللغوية مثل :خلق  ما ألفومما لاش  فيه أن بداية ظهور معاجم المعاني هو         
(والخيل ،والغنم هت  216والخيل والشاة والوحوش للأصمعي )ت والنبات والابل، والشجر، نسان،الإ

( هت  215والشجر لأبي زيد الأنصاري )ت(واللبن والمطر ، هت 224والطير والسباع لأبي عبيدة )ت
وهي رسا ل ضمت مجموعات دلالية تعلقت بموضوع واحد وكانت هذه الاعمال اللبنة الأساسية في 

ومن ثم كانت معاجم المعاني أو الموضوعات نتيجة لهذه  (2)وضع المعاجم العربية كما عرفت فيما بعد 
 نف لأبي عبيدالغريب المص ن الخامس ،أذكر من بينها:فيها في منتصف القر  التأليفالرسا ل إذا اكتمل 

وتهذيب الألفاظ لبن  (هت 241(ومبادي اللغة للإسكافي )تهت  224القاسم بن سلام )ت
 585(وأساس البلاغة للزمخشري )هت 458والمخصص لابن سيده)ت،هت ( 224السكيت)ت

 .(وغيرهاهت

بل تجاوزها  ا،وحدهل الاتصال اللفظية بمباحث الدلالة على وسا  العربيولم يقتصر الاهتمام 
ليشمل كذل  الوسا ل غير اللفظية، وبخاصة حركات الجسم وما تحمله من دلالات لغوية، وفى القرآن 

 الكريم أمثلة كثيرة على ذل  

مراحل  أربعلى إأن علم الدلالة عند العرب مقسم  ونجد  

.الشريفة الأحاديثريب مرحلة الاهتمام بتفسير القران الكريم وغريبه فضلا عن غ   

.الكتيبات اللغوية التي تعد معاجم موضوعات مختصة بحقل دلالي واحد تأليفمرحلة   

      .المعجمي الواسع الملم باللغة العربية ومفرداتها وشواهدها اللغوية التأليفمرحلة 

  

                                                           

108، ص2، طعلم الدلالةحمد مختار عمر، أ      (1( 
230، صفصول في فقه اللغة، بعبد التوارمضان   (2( 
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   .مرحلة الدراسات الدلالية الشرعية

ن عبّاس اب العرب،وظهور علم الدلالة عند  تأسيسفي  وا ل علماء العرب الذين كان لهم فضلأمن 
 .هت( 68)ت 

مانه وكان أعلم النّاس في ز  علمه،يسمّى البحر، لسعة  –رضي الله عنهما  –كان ابن عبّاس          
 المعجم.و بعلم العربية والشعر وتفاسير القرآن. برع في اللُّغة وتفسير الغريب، وأسهم في ظهور علم الدِّلالة 

ستطيع القول: إن لابن عباس الحظ الوافر في تأسيس علوم العربية لغة ونحوا: ودفع عجلتها بقوة، لما ون
 .أثر عنه من نشاط مشهور في هذا الشأن

وصلة ابن عباس برجالات الُّلغة والمعنيين بأمرها ثابتة، ومن هؤلاء عمر ابن الخطاب، وعلي بن         
 .أبي طالب، وأبو الأسود الدؤلي

ومهما يكن من أمر، فقد برع ابن عباس في اللغة، وتفسير الغريب في المفردات، وشرح بعض          
الأساليب العربية في التراكيب، وشق الطريق أمام اللغويين في مقام الاستفادة من الشعر في بناء مناهج 

سير، فكان ذل  نواة لتفنافع بن الأزرق، وملحوظاته في ا سؤلاتالعربية فيما عرف عنه في إجاباته عن 
هت(   207)فراء ال المجال، فألفتوالى التأليف في هذا  العرب. ثمعلم الدلالة والصنعة المعجمية عند 

 ."نمجاز القراكتابه "  هت ( 210)عبيدة وألف أبو  ن"آالقر "معاني  كتابه

 ،والتبيين والحيوان(من خلال كتابيه )البيان  هت(255هت ت  160الجهود الدلالية عند الجاحظ )       
إن الجاحظ في علم البلاغة والجمال، يضاهي مكانة الشافعي في علم أصول الفقه، فهو أول من فتق 
  .أبواب البيان، وأبان عن مكامن اللغة العربية الجمالية، آخذاً في ذل  جمع الصور اللفظية وغير اللفظية

ل  قناع المعنى، وهت  الحجاب فالبيان عند الجاحظ إذا هو: "اسم جامع لكل شيء كشف 
دون الضمير، ح  يفضي السامع إلى حقيقته، و يهجم على محصوله، كا نا ما كان ذل  و من أي 
جنس كان ذل  الدليل، لان مدار الأمر و الغاية التي إليها يجري القا ل و السامع، إنما هو: الفهم و 

نا فذاك البيان في ذل  الموضع") واذ جئ الإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام، و أوضحت عن المعنى،
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من أعظم العلماء الذين قدموا نموذجاً مشرقاً لمباحث اللغة في التراث العربي المعرفي، الى ابن جني نجده 
فبدت اللغة العربية في "خصا صه" لغة لا تدانيها لغة لما اشتملت عليه من سمات حسن تصريف 

ا قبله  جوه الأداء، كما فتح أبواباً بديعة في العربية لا عهد للناس بهالكلام، والإبانة عن المعاني بأحسن و 
كوضعه لأصول الاشتقاق بأقسامه، ومناسبة الألفاظ للمعاني ومنها "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"،  
كما ناقش ابن جني مسألة نشأة اللغة التي كانت تشغل مكاناً مهماً في البحوث اللغوية آنذاك، وأوضح 

يل منطقي أن اللغة أكثرها مجاز صار في حكم الحقيقة، وما يبرز قدرة ابن جني على رصد الظواهر بتعل
 اللغوية وتحليلها بمنطق علمي،خصا صه".  

ويقسم ابن جني الدلالة الى ثلاثة أقسام هي الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية ويشرح ابن جني 
 ن والدلالةالزمافظية علي معناها والدلالة الصناعية علي معني هذه الدلالات حين يربط الدلالة الل

ولعلّ أقرب تعريف اصطلاحي لهذه المادة في تراثنا ما ورد على لسان الشريف  فاعلها،المعنوية علي 
هت ( من أنّ الدلالة :" هي كون الشيء بحاله يلزم مع العلم به العلم بشيء آخر ،  814الجرجاني )ت 

  الثاّني هو المدلول".والأوّل هو الدّال و 

، لا تخرج عن إطار علاقة الألفاظ بالمعاني ضمن القوانين الفارابيفالنظرية الدلالية عند  
اظ لعلم الدلالة بأنه الدراسة التي تنتظم وتتناول الألف الفارابيالمنطقية، ويمكن أن نجمل تعريف 

  .ومدلولاتها، وتتبع سنن الخطاب والتعبير لتقنينه وتقعيده

 اهتماماً بالغاً بالألفاظ، فصنفها إلى تصنيفات عدة، بل إنه وضع لها علماً خاصاً  الفارابياهتم          
سماه "علم الألفاظ" الذي عده من فروع علوم اللسان التي قسمها إلى سبعة أقسام وهي: "علم الألفاظ 

دما تركب ة، وقوانين الألفاظ عنالمفردة وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفرد
 .ين تصحيح القراءة، وقوانين الشعروقوانين تصحيح الكتابة، وقوان

( نجد إن أهم ما يميز  427- 373ذا جئنا للحديث عن الجهود الدلالية عند ابن سينا )إو   
ة الدلالية، يالتحليل الدلالي عند ابن سينا هو وقوفه على البعد النفسي والذهني اللذين يصاحبان العمل

وهو ما يعطي لتحليله طابع الدقة والعمق اللازمين خاصة إذا استحضرنا دراية ابن سينا بعلم النفس 
واعتماده منهج التشريح، وذل  ما يتطابق مع نشاطه كطبيب وفيلسوف في آن واحد، فهو يكثر من 
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ية الدلالية، ده لمراحل العملذكر الوجود الذهني للعلامات اللغوية وارتسامها في النفس والخيال في رص
حيث يتم نقل المفاهيم المودعة في الذهن لمدلولات في العالم الخارجي إلى أدوات دالة كالألفاظ والكتابة، 
وبما أنّ اللفظ اللغوي يعدّ أساس العملية الدلالية أقام له ابن سينا تقسيماً بحسب الإفراد والتركيب 

 ين .أبان عن اللفظ الخاص واللفظ المشترك والجامع بين الصفتوالتأليف، وبحسب الكلي والجز ي ثم 

ه بقسمي العربي،معجم لالة تصبّ في مسارين كبيرين هما أنّ جهود العرب القدماء في مجال الد        
المخصص لابن سيده واحد من هذه المعاجم اللغوية التي عنيت بتصنيف الألفاظ  والمعنوياللفظي 

.حسب معانيها  

 البلاغة. ففيو عاني وقد درسه باستفاضة البلاغيون في شروح الشعر والنّقد والإعجاز علم الم
يرهما. وتضمّ إلى بحث الحقيقة والمجاز وغ تطرقّوا كما  شروح الشعر اهتمّ الشراّح بقضية اللفظ والمعنى،

صفات الألفاظ، و  والفروق، الكتب التي تناولت الإعجاز القرآني الكثير من المسا ل الدلالية كالترادف،
 وعند الباقلّانيبيان إعجاز القرآن  هت( في 388)ت  الخطاّبي وعند)ونحوها كما نجد ذل  عند الرمّاني 

هت( 471أبرز دارس لعلم المعاني هو عبد القاهر الجرجاني )ت هت( في إعجاز القرآن. غير أنّ  403)ت
ولاسيما في كتابه)دلا ل الإعجاز(   فقد تعرّض للعلاقة بين الدّال والمدلول وانتهى إلى أنّ الصلة بينهما 
 في اعتباطية غير معَلَّلة، ونظر في معاني المفردات ومعاني التراكيب والنَّظم، وفطن إلى دور السياق والمقام

النّصوص الأدبية اعتماداً على أنّ اللفظة وحدها ليست ذات قيمة  القرآني وفهمالوقوف على الإعجاز 
إلى أن يأتي التركيب أو الأسلوب بتحديدها وإن مفهوم الدلالة عند الغزالي ينبغي أن ينظر إليه من زاوية 

ا على أسس استند فيه -خاصة -الثقافة الأصولية، ذل  أن الأحكام التي استنبطها من القرآن الكريم
 . نظرية نجدها بشكل واضح في كتابه "المستصفى من علم الأصول

وتعود هذه الأسس أصلاً إلى فهم عميق للدلالة، "وإن كانت وضعت لتطبق في فهم النصوص 
لي الشرعية، ولكنها تطبق أيضاً في معاني أي نص غير شرعي ما دام مصوغاً في لغة عربية" والتفسير الدلا

الذي توصل إليه الغزالي، يدل على أن هذا العالم الفيلسوف قد تجاوز البحث عن ماهية الدلالة إلى 
البحث عن جوهر الدلالة وفروعها، فبنظرة مقتضبة إلى بعض نصوصه في كتابه المشار إليه آنفاً، تجده 

، ي الاتساعالمعنىو الإيما ي، و يذكر أصنافاً لمعان قد حددها علماء الدلالة المحدثون كالمعنى الإرشادي أ
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، وإن كان الغزالي يسميها بمصطلحات أصولية وهي على الترتيب دلالة الإشارة ودلالة يوالمعنى السياق
 الاقتضاء وفحوى الخطاب، وكل دلالة عند الغزالي قد تنقسم إلى دلالات فرعية  

مباحث معجمه  أفاد الدارسين العرب في ه( قد175والخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:
وقد كان الخليل  ،يالحرم ،)العين(حيث يحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في الجذر البنيوي

هو الرا د الأول في هذا الباب لما ميز به الخليل من عبقرية ولما اتسمت به بحوثه من أصالة وابتكار وقد 
 .أفاد من ذل  كثيراً سيبويه
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 ر المصطلحات وضوابط اختيار العينةالمبحث الثاني: مصاد

 البيوع.مصادر مصطلحات -الأول: المطلب 

إنَّ مجال المال واسع جداً فيدخل فيه الكثير من الألفاظ وتعتبر الحقيقة الأولي لألفاظ البيوع أنّا ربانية 
تمد سفمصدرها الاهي م ،سلاملإهي جزء من ا القدماء، وإنماالمصدر فلم يقل بها أحد من الفلاسفة 

 الله.من 

 الكريم: نأولا: القرا

اً للبشرية ش  ولا وهم وجعله نبراس الا يعلوهفقد أنزل الله عز وجل القران الكريم معجزاً بنظمه، وحجة 
ه من أسلوب وقد اتفق العلماء علي إعجازه لما في، وتنظيم حياتها الاجتماعية، تستنير به في ظلماتها

 عن الإتيان بمثله.بليغ ونّج فصيح مؤثر يعجز العرب 

 تانياً: الحديث الشريف:

در التشريع يعد المصدر الثاني من مصا المسلمين، لكونهويحتل الحديث الشريف مكانة سامية في قلوب 
 نموذجاديث يعد والح ،ويفصل ما أجمل منه ،انه يفسر القران الكريم تعالي، كمالاسلامي بعد كتاب الله 
 الكريم.ان فريداً للبيان العربي بعد القر 

 اللغة: معاجم-ثالثاً: 

ا دونت ملامح به العربية، التيلقد كانت المعاجم ومازالت تقوم بدور طليعي في حفظ الثروة اللغوية 
بل إنّا  ،في الأمر أن المعاجم لا تقتصر أهميتها علي علم دون غيره الإسلامية، واللافتالحضارة العربية 

حاجة إنسانية  هااستعمالها، ووجودليغدو  ح فنون ومجالات الحياة مثل قاعدة للبحث في كل العلوم وال
 أساسياً من متطلبات الحضارة البشرية. ملحة، ومتطلباً 
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 سلامي:الفقه والاقتصاد الإ كتب-: رابعا

جئنا الى باقي المصادر بعد القران الكريم والحديث الشريف والمعاجم اللغوية وجدنا كتب الفقه  وإذا
 الاسلامي من المصادر التي يلجأ اليها الباحث في اثناء دراسته والاقتصاد 

 :الدراسةاختيار عينة  ضوابط-الثاني: المطلب 
كلمات مستحدثة   أو أن تكون الكلمات مستعمله أو قابلة للاستعمال بين عامة المثقفين في لغة العصر

 عصرية.
غير أو  ر وليست كلمات غريبةفلكلمات التي قمت بدراستها مستعملة ودارجة في عصرنا الحاض .1

 ةمألوف
 جاء التعبير السياقي تحت أبرز كلمة فيه ووضع أمام أقرب معني له. .2
معلوم أن سياق الكلمة يختلف حسب موقعه في الجملة وحسب استخدام الكاتب له فتخيرت  .3

 دهبصد قد ابتعدنا عن مجال البحث الذي نحن أنفسنالا نجد  ح الاقرب للمعني ليرد في البحث 
 عدم استعمال ألفاظ غريبة تحتاج إلى شرح. .4

وتحريت دقة الاختيار واستعملت الألفاظ الدارجة والمعروفة في المجتمع والتي يستطيع فهمها أي         
 يكن.قاري سواء كان مختص او لم 
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تحليلية تطبيقية لتطور المصطلحات في مسائل البيوع الثاني: دراسةالفصل   

 تطور الدلالة المركزية لمصطلحات البيوع مستويات الأول:المبحث 

 تطور الدلالة الهامشية لمصطلحات البيوع الثاني: مستوياتالمبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

33 

 

 البيوع المركزية لمصطلحاتمستويات تطور الدلالة المبحث الأوّل: 

 تنظمهمللغة، التي ا في "كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية تكون وسيلة الاتصال الوحيدة بين الناس هي
جميعا، فالتجارب المختلفة في حياة الناس السابقة تركت أثرا في فهم الألفاظ. ومع هذا فالناس يتوصلون 

بادل وجهات يعيق الناس في ت إلى فهم مشترك وقد يكون تقريبيا ويكفي في حياتهم العامة. وهذا لا
 لالة المركزية".نظرهم، وهذا القدر يسجله اللغوي في معجمه، ويسميه الد

لقران الكريم، االدلالة المركزية لفعل البيع: ورد الفعل باع يدل على البيع في موضع واحد في  
بتوثيق عملية  وهي تأمر (1) ((وَأَشْهِدُوا إِذَا تتَبَايتَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ))   وهو في قوله تعالى

إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ "ت الآية تستثني في توثيق الدين في قوله تعالىالبيع حفظا لحقوق الطرفين، وإن كان
نَكُمْ" لأمر بتوثيق البيع ولكنها لم تورد مثل هذا الاستثناء في توثيق البيع، بل يرد بعد احَاضِرةًَ تُدِيرُونتَهَا بتَيتْ

 ويعلمكم الله والله بكل الله تشديد على هذا التوثيق في قوله تعالى :"وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا
فيكون إصدار قوا م البيع في الوقت الحاضر ومس  الدفاتر الحسابية أقرب إلى الإلزام  (2)عليم" ءشي

بدلالة هذه الآية وإن كانت هناك آراء في وجود الشهود بين الاستحباب والإلزام وهو رأي أصحاب 
 الظاهر.

 فهو يدل على المعاهدة وهي دلالة أصلية )مباشرة(فيأما الآيات الأخرى التي ورد فيها البيع  
كما ورد في الدلالة المعجمية للفعل. ونستطيع القول أن الدلالة على  فعل البيع على وزن )فاعل(

عن معنى البيع، والدلالة عليه، فالمعاهدة أو المبايعة يعطي فيها أحدهما شيئاً مقابل  جلا تخر المعاهدة 
ن المبايعة أو المعاهدة على شيئين معنويين كالطاعة للسلطان مقابل الحماية من الآخر، وقد تكو  ءشي

ورد في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وهي حماية  والأمن، أو يكون أحد الشيئين مادياً والآخر معنوياً، كما
الله اشترى من  إنّ ))  : الرسول صلي الله عليه وسلم مقابل الجنة، أو يكون الشيئان ماديين كقوله تعالى

                                                           

282سورة البقرة، الآية:    1( 
282سورة البقرة، الآية:  ( 2( 
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ايعتم فاستبشروا ببيعكم الذي ب)) فهو مبايعة لقوله تعالى: (1) ((المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
  (2) ((.به

وتختلف المبايعة والمعاهدة عن البيع في معنوية أحد الشيئين المبايع عليهما أو كليهما، وتكون  
بين الطرفين  أساس المعاهدة والمبايعة، وتكون الثقة المتبادلة الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاهدين هي

اديين. مالمتعاهدين هي أساس المعاهدة والمبايعة خلافاً للبيع العادي الذي تكون فيه السلعة والثمن 
 أن يدخل ضمن هذا المعنى جميع العقود والمعاهدات وعلى المستويات كافة. نويمك

اَ ذَلِ َ ت بصيغة الاسم وليس الفعل كقوله تعالى "البيع فقد ورد علىأما الدلالة   بأِنَتَّهُمْ قاَلُواْ إِنمَّ
أخوذة بين الزيادة الم قلا فر حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار، فزعموا أنه    (3)الْبتَيْعُ مِثْلُ الرِّباَ"

 المكتسبة بضروب البياعات". حسا ر الأربا على وجه الربا وبين 

 ية للفعل شرى ورد الفعل شرى بدلالته الأصلية في ثلاثة مواضع في قوله تعالى:"الدلالة المركز 
 ""وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه (4)وقوله تعالى:  وشروه بثمن بخس دراهم معدودة"

ن أ وبالنسبة للآية الأولى فيها خلاف بشأن الفعل )شروه( هل هو على الأصل بمعنى اشتروه أي:( 5)
السيارة اشتروه من إخوته بعد أن عادوا إليه وقالوا لهم إنه عبد لنا سقط في البئر، أم أنّ شروه بمعنى 

 باعوه أي إخوته إلى السيارة، أم أن السيارة باعوه.

  

                                                           

111سورة التوبة، الآية:  ( 1( 
111سورة التوبة، الآية:  ( 2( 
281الآية:  سورة البقرة، ( 3( 
21سورة يوسف، الآية:  ( 4( 
 .8-7، صدلالة فعلي البيع والشراء في القرآن الكريم، عبد الله( عايد محمد 5)
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ماله  ا لمن اشتراهولقد علمو ": تعالىأمّا الآية الثانية فالدلالة فيها مباشرة على الشراء، ويمكن حمل قوله 
وهو اشتراء السحر فيكون دلالة مباشرة على معنى الشراء، إذ قد يكون تعلمه  (1)خرة من خلاق"في الآ

 (2) بثمن سواء كان ماديا أو معنويا.

 وفي قول أوس بن حجر جاءت كلمة بضاعة بمعناها المركزي:

 3لملتمس بيعا بها أو تبكلا      على خير ما أبصرتها من بضاعة

هنا  أبصرت عيناه من بضا ع الناس، فالبضاعة للإشارة إلي خير مافالشاعر أورد لفظة بضاعة 
يكون لدى البا ع من سلع ينظر إليها الناس لشرا ها، وجاءت هنا بمعناها الحقيقي المادي المعروف  ما
فالتجارة هنا مبادلة السلع  (5)"كسادهاوأموال اقترفتموها وتجارة تخشون  ". وفي قوله تعالى (4) الناسبين 
 (6) المادية.الأفراد والمقصود منها التجارة الحقيقية بين 

 علىللدلالة  (7)وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان"" وجاءت لفظة خسارة في قوله تعالى
 ، وهذا النقصان يكون في السلع المادية الحقيقية.نالكيل والميزانقصان 

ير، إن القليل إذا أخذ من الجماعة كثوفي قول أنس بن ذي يقدم، في وصيةٍ إلى ابنه عمرو:)ف
يلحقه سعة ماله من أقل الأرباح، أكثر من أضعاف ربح(.  يكالتاجر الذوأن الكثير من البعض قليل،  
ح ربح للتاجر الذي تكون نتيجة عمله الربح وأحيانا الخسارة، وهذا الرب–فقد استعمل لفظتي الأرباح 

                                                           

102سورة البقرة، الآية:  ( 1( 
 40، صنفسه المرجع (2)

284، صمقاييس اللغة( ابن فارس،  - 3( 
                   17، صنفس المرجع( ابن فارس، 4)

24الآية:  سورة التوبة، ( 5( 
 22ص ،نفسه المرجع (6)

9سورة الرّحمن، الآية:  ( 7( 
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ديا ليصل عدم التفرق، فضرب مثلا ما علىيراً، فهو يحثهم أن يكون قليلًا وإما كث افهو: إمأن تحقق 
 (1) حقيقي.إلى أمر معنوي فالربح هنا 

قد جاءت ف وكلمة كيل: جاءت أيضا بمعناها المركزي في قوله تعالي:)ألا ترون أني أوفي الكيل(
عدل وعدم لإيفاء الكيل للناس، لأنه عماد ا علىلبيان الكيل الحسي الحقيقي للسلع المكيلة، والحث 

 (2) المجتمع.التفريط بحقوق الآخرين فيعم الفساد وسوء الظن بين أفراد 

الكيل  اوأوفو ) قوله تعالى: في (3)الوزنالميزان: وقد جاء للدلالة على الآلة المعروفة في عملية 
 (4) .( بالقسطوالميزان 

الله: )قال وله )في ق ءالشيقيمة  علىفي الحديث الشريف جاء للدلالة  وجاءت لفظة الثمن
كر((. وجاء احت (5) رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه(( أنا خصمهم يوم القيامة: ثلاثة

تحريم حبس قوت الناس، ليباع عند ارتفاع ثمنه، لأن هذا الاحتكار يؤدي إلى  ىفي الحديث للدلالة عل
 (6)ه الله بالجذام والإفلاس(.من احتكر على المسلمين طعاماً ضرب)-قوله: الإضرار بهم في 

 ماو  في قوله )وتكون الفرس بالدريهمات قالوا: ءالشيوجاء للدلالة على هبوط ثمن  رخص:
 (7)قال: لا تركب لحرب أبداً( الفرس؟ يرخص

طأً فديته من قتل خ“قوله:  الشيء فيالزيادة في قيمة  علىرفع: جاءت في الحديث للدلالة 
 (8) ".لى أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتهاما ة من الإبل...ويقومها ع

                                                           

 .26، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم( لؤي طارق علي التميمي، 1)
 .43، صنفس المرجع( 2)
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الله  في قوله: )غلا السعر على عهد رسول ءالشيسعر: وجاءت لفظة السعر للدلالة على تحديد ثمن 
 السعر وقدره. دأي: حد رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المعسر( يا صلي الله عليه وسلم فقالوا:

تحديد والمساومة يراد بها المفاوضة بين البا ع والمشتري، لسوم: وجاءت هذه اللفظة بمعني فاوض 
"ورجل ساوم رجل بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا  قولهقيمة السلعة في 

 فأخذها".
استعمل هذا اللفظ للدلالة على إنفاق الدراهم وتقليبها في صنوف التجارة في قوله  صرف:

ا شئت منها...أن أصرفه عشرة آلاف درهم...على أن أشتري بها ما)دفعت إلى مستهل شهر كذا...
 شئت منها فيما أرى من صنوف التجارات(. وما

 تستعمل بمعناها الحقيقي. اليد ولم علىصفق. ضرب اليد 

ص : استعمل هذا اللفظ في الحديث الشريف للدلالة على الكتب التي يكتب فيها الأمراء 
 (1) الصكاك(عن بيعها قبل أن تقبض في قوله: أحللت بيع أرزاق الناس وعطاياهم، ونّى 

 صحيح في اللغة تدور معانيه، ومشتقاته على معنيين( ر يسيين: )أصل ك (مادة )ص

بمعنى الضرب وفي ذل  يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:)الصاد، والكاف أصل  الأول:
 ءالشي تصكك الآخر، من ذل  قولهم: يدل علي تلاقي شيئين بقوة وشدة، ح  كأن أحدهما يضرب

صكا...وص  الباب أغلقه بعنف وشدة( ويقول ابن منظور حول هذا المعنى:)الص  الضرب الشديد 
كان...ومنه قوله تعالى:)فصكت وجهها(؛ وفي   ءشيالعريض، وقيل )هو الضرب عامة بأي  ءبالشي

 أضربه بسهم. يرحله( أفأص  سهماً في  حديث ابن الأكواع:

 ونحو ذل . المالية: بمعنى الكتاب، أو ما يكتب فيه الإقرار بالحقوق نيالثا

يب سطره صاحب المغرب في ترت وحول هذا المعنى تقاربت عبارات علماء اللغة، ومن ذل  ما
 المعرب إذ يقول:)وأما الص  لكتاب الإقرار بالمال أو غيره فمعرب(.

                                                           

. 64-53ص، الفاظ المال والتجارة في الحديث الشريف، ( الشايع 1( 
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لكتاب، فارسي ا ب الأمثلة له إذ يقول: )والص :ولابن منظور كلام نفيس في توضيح هذا المعني، وضر 
 معرب، وجمعه:)أُص ، وصكوك، وصكاك( قال أبو منصور )والص  الذي يكتب للعهدة أصله )ج (

وكانت الأرزاق تسمي صكاكاً(، لأنّا كانت تخرج مكتوبة، ومنه الحديث في  وصكوكاً  ويجمع صكاكاً 
ت بيع قال لمروان:)أحلل-رضي الله عنه–هريرة النهي عن شراء الصكاك والقطوط. وفي حديث أبي 

جمع ص ، وهو الكتاب، وذل  أن الأمراء كانوا يكتبون للناس ) –أي الصكاك –الصكاك(، وهي 
يمضي فيها قبل أن يقبضوها معجلًا، ويعطون المشتري الص  ل بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً، فيبيعون ما

 ويقبضه، فنهوا عن ذل  لأنه بيع مالم يقبض(.

والصكوك في الاصطلاح:) جمع ص ، والص  عند أهل الاختصاص من القانونيين         
لحق ا والاقتصاديين قريب من معناه اللغوي، حيث يطلق الص  عندهم على الوثيقة التي تتضمن إثبات

الحقوق، كما يطلق مصطلح الص  على الكتاب الذي تكتب  حقا منالحقوق، أو الورقة التي مثل  من
 وقا ع الدعوى وما يتعلق بها من الإقرارات وغيرها(.فيه 

بتَلَتِ امْرأَتَهُُ في صَرَّةٍ " القرآنيةطم في الآية لّ ال علىوجاءت كلمة ص  لتدل  فَصَكَّتْ وَجْهَهَا  فَأقَتْ
 (2) لطمته.فصكت وجهها أي  (1)"وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 

في  والضرب ال ضرب له سهماً،ضرب: الاصل في الضرب أن يطلق على معناه الحسي يق
الأصل يطلق على الضرب المعروف، كقول :)ضربت ضرباً، إذا أوقعت بغيرك ضرباً(، قال ابن 
فارس:)الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه من ذل  ضربت ضرباً إذ أوقعت بغيرك 

سان من جزية يضرب على الإن :)ماتجارة. والضريبةضرباً، ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض 
وغيرها(؛ واستعمل هذا اللفظ في الحديث، للدلالة على إعطاء الحظ والنصيب وقد ورد في قوله: 

 )فضرب له رسول الله صلي الله عليه وسلم بسهم(.

 عن بيع العربان(( عربون: جاء في الحديث ))أن النبي نّى

                                                           

29سورة الذاريات، الآية:  ( 1( 
 .44- 43، ص1، طصكوك الاجارة حسن،حامد بن ( 2)
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ابت كالدار، والنخل، والأرض في قوله: )اشترى رجل عقر: جاءت هذه اللفظة للدلالة علي المل  الث
 من رجل عقاراً له(.

سول ر  غلا: جاءت هذه اللفظة في الحديث الشريف للدلالة على ارتفاع الأسعار في قوله )يا
 الله قد غلا السعر، فسعر لنا(.

اً م، وذل  في قوله )من ابتاع طعاءالشيالأخذ، ومل   ىقبض: وجاء هذا اللفظ للدلالة عل
 يقبضه(. ح فلا يبعه 

اقتنى: وجاء هذا اللفظ في الحديث للدلالة على الادخار لغير التجارة في قوله )من اقتنى كلباً 
 يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص كل يوم من عمله قيراط(. لا

ولا فلوا لا تستقبلوا السوق ولا تح قوله )قال: السلعة فينفق: جاءت في الحديث للدلالة على رواج 
 (1).ينفق بعضكم لبعض(

 

  

                                                           

 80-66، صلمال والتجارة في الحديث الشريفألفاظ االشايع،  (1)
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 المبحث الثاّني: مستويات تطور الدلالة الهامشية لمصطلحات البيوع

نطق  وتجاربهم وأمزجتهم، وتركيب أجسامهم فلو أن متكلماً  دباختلاف الأفرا"هي الدلالة التي تختلف 
معينة  سامع دلالةبلفظة أمام السامع، أراد أن يوصل إلى ذهن السامع دلالتها فتكون هنا في ذهن ال

 اكتسبها السامع من تجاربه السابقة".

 -الطا ي: الدلالة غير المباشرة للفعل باع في قول حاتم 

 (1)ولكنما يبغي به الله وحده        فأعط فقد أربحت في البيعة الكسبا

 ءفلفظة البيعة تحمل معنى البيع الذي حصل نتيجة إعطاء المال والزاد إلى الضيوف وهذا العطا
يبتغي به الشاعر وجه الله لا الرياء والسمعة لدى الناس، وهو بذل  قد ربح في بيعه هذا، فالبيع هنا 
جاء لأمر معنوي لانعدام وجود طرفي البيع )البا ع والمشتري(، والسلعة المبيعة حساً وعيناً، فصفة الكرم 

 عنها الشاعر بالبيع وذل  لوجود الربح المعنوي فيه. عبر

 ة بن شداد:وقال عنتر 

 (2) المناديوأعلن فيه  ىق لبيع النفوس       ونادإذا قام سو 

س ولمسه يمكن إدراكه بالح استعمل الشاعر لفظة بيع للنفوس التي هي شيء معنوي مجرد لا
باليد، فهو يقصد الموت الذي سوف يحصل نتيجة قتله الأعداء في ساحة المعركة، فهو عبر عن عملية 

جها من الجسد بعملية البيع التي يكون فيها البا ع مغادراً لسلعته من خلال انتقالها إزهاق الأرواح وخرو 
إلى غيره وهذا من لطيف التعبير، لأن الشاعر أراد إيصال أمر معنوي فاستعمل لذل  أمراً متصوراً 

 متعارفاً عند الناس وهو البيع.

مني كبدي،  "قد جئت تشتريصعصع،  والبيع في قول عامر بن الضرب هو تعبير عن الزواج يا
بعت ، النكاح خير من الأيمة، والحسب كفاء الحسب، والزوج الصالح  وأكرم ولدي عندي، منعت  أو

                                                           

 8، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي، ( 1)
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ففي هذا النص تعبير عن عملية الزواج بالبيع، ذل  لأن (1)يعد أباً، قد أنكحت  خشية ألا أجد مثل "
بة بعملية بنته وإعطا ها الخاطب فشبهت الخطالخاطب يدفع المال مهراً، وولي الأمر يوافق علي تزويج ا

البيع وهذا البيع غير حقيقي لاحتمال وقوع الطلاق وبذل  فإن المرأة ترجع إلى بيت أهلها، فينتفي 
البيع لأن أصل الشراء الاستملاك الحقيقي للسلعة، فالبيع هنا جاء لأمر مجازي وهو الزواج، وجاءت 

  بن كلاب:لفظة يبيع بمعنى يستبدل في قول صعير

 (2)اللجية(( المهزة الشوهاء بالعنز اح  يبيعو نرعيهم  ))والله لا

فقد جاءت لفظة يبيع بمعني يستبدل الحسن من الخيل بالعنز، وهذا فيه إهانة وهوان لهم فقد 
 لتساهلاعبر عن عملية الاستبدال بالبيع. وجاءت لفظة بيع في قول الشاعر صخر الهذلي بمعنى 

 :والتسامح

 (3)تح البيع عند رؤيتها          وكان قبل ابتياعه لكدلفا

تعرضت لراهب متجعد الشعر لانبسط شعره وأسرع  فالشاعر وصف امرأة حسناء يقول لو
لبيع. فالبيع هنا في المسامحة والانبساط في عملية ا الانبياع(-الخطوات نحوها، فقد استعمل لفظتي )البيع

أولئ  الذين اشتروا  ":الىتعللفعل )شرى(اشترى بمعنى استحب، في قوله  المباشرة غير الدلالة فيه مسامحة
راء، والشراء هنا من الش فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين"؛ قال القرطبي:")اشتروا(: بالهدىالضلالة 

ه "فعبر عن ،"فاستحبوا العمى على الهدى استحبوا الكفر على الإيمان، كما قال تعالى: مستعار والمعنى:
سير الآية يحبه مشتريه أو بمعنى الاستبدال والاختيار؛ قال الرازي في تف فيمابالشراء لأن الشراء إنما يكون 

 بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به" "واعلم أن اشتراء الضلالة نفسها:

بئس ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ول" تعالي:وجاء بمعنى الاستبدال في قوله 
وهي في قصة الشياطين الذين "يعلّمون الناس السحر وما أنزل  (4)"ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

                                                           

 .11، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي، ( 1)
 .12، صالمرجع نفسه( 2)
 .12، صلشراء في القران الكريمألفاظ البيع والؤي طارق علي التميمي، ( 3)

102سورة البقرة، الآية:  ( 4( 
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فالجواب " وإلى من يعود الضمير فيه؟ قال القرطبي: على الملكين ببابل"، والاختلاف في فاعل )علموا(
هم -وهاأي باع–نفسهم أن يكون الذين يعلّمون الشياطين والذين شروا أ هو قول قطرب والاخفش:

 الأجود عندي أن يكون )ولقد علموا( وقال علي بن سليمان: الزجاج: قال يعلمون. الإنس الذين لا
 ".اللملكين، لأنّم أولى بأن يعلمو 

ي أ "ولقد علم هؤلاء اليهود، والاشتراء هو الاستبدال، إن من اشتراه:: فيقولأما الزمخشري 
نه بتعلّمه أو استبدل السحر بدينه الذي ينسلل ع ب الله )لمن اشتراه(تتلو الشياطين من كتا استبدل ما
 بكتاب الله".

 :فكأنما بإقبالهم على تعلّم السحر وانشغالهم به يستبدلون دينهم به بأنفسهم وهو في قوله تعالى
فعل ال ة فيمعجميكانوا يعلمون". و)شروا(هنا بمعنى باعوا وهي دلالة   شروا به أنفسهم لو ما "ولبئس

وورد عند بعض المفسرين دلالة الاستبدال في قوله تعالى:)ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا  )شرى( كما مر.
 الضلالة" ون"يشتر  جاء في تفسير شبر: السبيل( من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا

الله بضاعة  بني اتخذ تقوى البضاعة: في قول لقمان الحكيم في وصيته لابنه:)يا (1)ى بالهديستبدلونّا 
تأتِ  الأرباح من غير تجارة( فقد استعملت لفظة )بضاعة(لأمر معنوي، وهو تقوى الله فهي البضاعة 

 (2)الرابحة في كل تجارة(.

اشتهر بها العرب قبل الاسلام وبعده لاسيما أهل مكة لكون أرضهم صخرية لا  حرفة التجارة:
لقيم شاط التجاري وللتجارة أصولها وقواعدها وقوانينها التي تتناغم واالن لىإزرع فانصرفوا  ماء فيها ولا

يمتاز التاجر و  فلا يستطيع العربي الخروج عليها والا كان مصير تجارته الكساد ،الأخلاقية العربية العالية
 تاجرا. بالأمروصف الحاذق  ح بالحذاقة 

ن الشراء اما من ثم بأغلىاولة بيعها والتجارة عند ابن خلدون "تنمية المال بشراء البضا ع ومح
 بلد هي فيه أنفق وأغلي أو يبيعها بالغلاء على الآجال" إلىبانتظار حوالة الأسواق أو نقلها 

                                                           

9ص، دلالة فعلي البيع والشراء في القرآن الكريمالله،  عايد محمد عبد(  1( 
 .17ألفاظ البيع والشراء في القران الكريم، ص ،لؤي طارق علي التميمي (2)
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 ة وهذا ماأكانت رابحة أم خاسر  ونلحظ أنَّ المعجميين العرب ضمنوا التجارة عملية البيع والشراء سواءٌ 
 أيَتُّهَا ياَوقوله تعالي:  (3)لنَْتَبُورَ  تِجَارَةً وقوله تعالي : (2)كَسَادَهَا  شَوْنتخَْ  وَتِجَارَةٌ : نلمسه في قوله تعالى

الثلاث عملية تحتمل  الآياتالتجارة في  (4)ألَيِمٍ  ٍ عَذَاب مِنْ  تتُنْجِيكُمْ  ٍ تِجَارَة عَلَى أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آمَنُوا الَّذِينَ 
خروية أاريد بها تجارة  الاخيرتين الآيتينيد بها تجارة دنيوية وفي الاولي ار  الآيةالربح والخسارة الا انّا في 
 فهي التجارة بين بين اهل الايمان وحضرة الله تعالي كما قال تعالى "إن الله ربحها اكيد لا خسران فيها،

 اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة"

 وَإِيتَاءِ  لصَّلَاةِ ا وَإِقاَمِ  ِ اللَّه ذكِْرِ  ْ عَن بتَيْعٌ  وَلَا  ارةٌَ تِجَ  تتُلْهِيهِمْ  لَا  رجَِالٌ  :وفي قوله تعالي
  (4)وَالْأبَْصَارُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  ُ تتَتتَقَلَّب يتَوْمًا َ يَخاَفُون ِ الزَّكَاة

ون لفظة التجارة في سياق وصفه تعالى للمؤمنين الصالحين الذين يمارس صاحبت لفظة )البيع(
ركوا كل ات تجاء وقت الصلاة وغيرها من العبادات والواجب إذااعها ح  انو  بش الاعمال والحرف 

توكيد النفي  الكريمة عطف لفظة )البيع(بعد الآيةليه ومما يثير الاهتمام في هذه إعمل دنيوي وانصرفوا 
 1الكريمة الشراء" الآيةعلى لفظة )التجارة(وذهب المفسرون أن المراد من التجارة في هذه 

من غير  بني اتخذ تقوى الله بضاعة تأتِ  الأرباح ل لقمان الحكيم يوصي ابنه:)ياجاءت في قو  
تجارة( فقد استعمل لقمان لفظة تجارة للإشارة إلى بيع السلع وشرا ها إذ إن هذه العملية تجلب الربح 

معنوية  ةلصاحبها، وهي هنا رضا الله سبحانه وتعالى فالتجارة هنا مجازية ضربت مثلا مادياً لتقريب فكر 
 يحسن تقبلها لدى السامع.

وجاءت بمعنى تحصيل الثواب بالطاعة )إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
 رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور(؛ 

                                                           

 (2) .24 الآية: التوبة،سورة  
 (3) .29 الآية: فاطر،سورة  
 (4) .10 الآية: الصف،ة سور  
 (4) 37 الآية: ،النورسورة  
355تفسير القران الكريم ص (1 ) 
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 (چ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ  ۀ       ڻ  ڻڻ   ڻ  ں چ چ چ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ)وقوله تعالى 
فالتجارة هنا جاءت لطلب الربح المعنوي وهو رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون ل  بالتقرب إليه بالعمل 

 (1) والطاعة.

 الوفاة:وفي قول أمية بن عوف في وصية له لما حضرته 

 اء تجارة من تجارات العرب(())وإنما هو مال من مالكم ** والإسر 

فقد جاءت لفظة تجارة مفردة ومجموعة في عملية إطلاق سراح الأسرى بعد أسرهم في المعركة 
وهذا المعنى جاء من أن هذه العملية تجلب لهم السمعة الطيبة والذكر الحسن لدى الناس ولهذا عبّر عنها 

 ة لهم.بالتجارة، لأن جلب السمعة كجلب السلع فهي تجارة معنوي

 وقال عمران بن عامر يوصي أخاه عمرو بن عامر:

))وإني أخبرك بما يكون ل  فيه التجارة الرابحة ولقوم ، وذل  أن امرأة من قوم  يقال لها 
ظريفة بنت الخير الحجورية وهي وارثة علمي((. فالتجارة هنا هي العلم لدى هذه المرأة وهو أمر 

 (2)معنوي.

 لنهشلي:وفي قول الأسود بن يعفر ا

 يولقد أروح على التجار مرجلاً ** مذلاً بمالي ليناً أجياد

فقد استعمل الشاعر لفظة )التجار(جمع تاجر وهو با عو الخمور، فالشاعر يذهب إليهم مسرحاً 
شعره والأموال تقلقل في جيبه وتريد من ينفقها، وبعد أن يشرب الخمر من عندهم يصبح عنقه ما لاً 

 (3) السكرمن 

                                                           

 .22، صالمرجع السابق( 1)
 .19، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم ،لؤي طارق علي التميمي (2)
 .20، صنفس المرجع( 3)
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ومن يكفر به فأولئ  "-تعالى: لت لفظة خسارة من معناها الحسي المجرد إلى المعنى المعنوي في قوله وانتق
قل هل  "فالخسارة هنا دلت على النفس وقد تكون الخسارة للعمل، كقوله تعالى  (1)"هم الخاسرون

 أي خسرت أعمالها. وفي قول الأعشى الكبير: "ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 

 طالما     أعملت نفس  في الخسارةفاصبر فإن  

أتى بلفظة خسارة في حديثه عن الصبر الذي يحث عليه لأن المخاطب طالما خسر،  فالأعشى
 فالخسارة جاءت للأعمال التي كان المخاطب يكسبها في عمره فهي معنوية.

 وفي قول ورقة بن نوفل جاءت لفظة خسارة للمعركة:

 لوجاً فقي من يسالمه خساراً        ويل فيلقي من يحاربه

 وجاءت بمعنى النصر في قول الحصين بن الحمام المري

 إن امرأ بعدي تبدل نصركم       بنصر بني ذبيان حقاً لخاسر 

 (2)"نقالوا لئن أكله الذ ب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرو "  العجز في قوله تعالى علىوجاءت لدلالة 

يعاً( بنه:)بني بع دنياك بآخرت  تربحهما جموجاءت كلمة ربح في قول لقمان الحكيم يوصي ا
في الآخرة،  لأن ترك الدنيا وعدم الخوض فيها إنما يولد الربح ؛في بيع الدنيا )الربح( فقد استعملت لفظة
 وهذا الربح معنوي.

 وجاءت كلمة ربح بمعنى الشراء في قول الأعشى الكبير:

 بحتشتري الحمد بأغلى بيعة     واشتراء الحمد أدنى للر 

 وجاءت كلمة ربح أيضا بمعنى الشباب في قول عبيد بن الأبرص:

                                                           

 .121الآية:  ،سورة البقرة( 1)
 .14الآية:  ،يوسفسورة  (2)



 

  

  

46 

 

 (1) بأرباحكأن الشباب يلهينا ويعجبنا      فما وهبنا ولا بعنا 

 الكيل والميزان: وجاءت كلمة كيل في قول )بشر بن أبي حازم( 

 لتثبيت صفات ممدوحيه التي يفتخر بها، فضرب أمراً مادياً 

 لتقريب أمر معنوي:

 نون كيالاً أو معايرة       مالوا برضوى ولم يعدلهم أحدلو يوز 

 الذبياني:وفي قول النابغة 

 لقد جزتكم بنو ذبيان ضاحية         بما فعلتم ككيل الصاع بالصاع

 فعل بها. فجاءت لفظة كيل بمعنى رد الفعل الذي قامت به بنو ذبيان علي ما

وبمعنى الاعتبار والتقدير  (2)"الوزن يومئذ الحقو "لوزن بمعنى العدل في قوله تعالى وجاءت كلمة ا
 (3)."فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً "في قوله 

وفي قوله  (4) "والسماء رفعها ووضع الميزان"وجاءت لفظة الميزان بمعنى العدل في قوله تعالى 
 (6)."وأنزلنا معهم الكتاب والميزان" (5)تعالى 

                                                           

 .29-28، صالمرجعنفس ( 1)
 .8الآية:  ،الأعرافسورة  (2)
 .105الآية:  ،الكهفسورة  (3)
 .7الآية:  ،الرحمنسورة  (4)
 .25الآية:  ،الحديدسورة  (5)
 .44-43، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريملؤي طارق علي التميمي،  (6)
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سول ثامنت الرجل في المبيع، إذا ساومته علي بيعه واستخدم الر لفظة ثمن: جاءت بمعنى ساوم، فيقال 
بحا طكم وفيه  بني النجار ثامنوني صلي الله عليه وسلم هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى في قوله )يا

 (1)خرب ونخل(.

يث أصل المال واستعمل هذا اللفظ في الحد رأس: استعملت الكلمة استعمالا مجازيا فأطلق على
 (2)لة على هذا المعنى في قوله:)لا حا جة فيما أصيب دون ثلث رأس المال(.للدلا

هم رأس(، جاءت الوحدة الدلالية "رأس" في سياق  للقوم إذا كثروا وعزوا: الر يس، )ويقالالرأس  رأس:
 الفخر حيث يقول:

 برأس من بني جشم بن بكر        ندق به السهولة والحزونا

القا د الذي يقود قومه، كما اتسمت بملامح دلالية  نى الر يس أوحملت الوحدة الدلالية مع
خاصة تضمنتها الوحدة الدلالية مثل الحنكة في القيادة وسلطة الزعيم على قومه، واتسمت بدلالات 

 القا د في انتصار القوم على الأعداء. هامشية أخرى، مثل دور الر يس أو

أس" نلاحظ أن دلالتها انتقلت من معنى عضو من خلال دراستنا لمعنى الوحدة الدلالية "ر 
الإنسان إلى معني الر يس أو القا د؛ ورأس المال، وذل  لمشابهة قوية بين رأس الإنسان الذي يقود الجسم 

 والرأس بمعنى الر يس الذي يقود القوم والرأس أي المبلغ المعد للتجارة.

السمع  د مبايعة السلطان علىصفق: تطورت دلالته واستعمل عند عقد صفقة تجارية أو عن
والطاعة؛ واستعمل في الحديث للدلالة على البيع والشراء، في قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم 

 (3))إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق(.

                                                           

 .37 ، صالشريفألفاظ المال والتجارة في الحديث ، الشايع (1)
 .48، ص نفس المرجع( 2)
 64، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم، لؤي طارق التميمي (3)
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لله عليه وسلم اواستعمل للدلالة على ممارسة التجارة في قوله )وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلي 
 (1)فقال له بارك الله ل  في صفقة يمين (.

 

 

  

                                                           

 .64، صنفس المرجع( 1)
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صور التطور الدلالي لمصطلحات البيوع الفصل الثالث:  

ذهب بعض علماء اللغة العربية إلى أنَّ اللغة العربية كا ن حي يتطور، فالمصطلحات منها ما يتطور 
تعالى  – هذا الفصل بإذن الله ويحمل معان ومنها ما ينقرض ولا يستعمل وستكشف هذه الدراسة في

 .على بعض من صور التطور الدلالي لمصطلحات البيوع في اللغة العربية كالعموم والخصوص وغيرها –
 ويحتوي هذا الفصل على المباحث التالية:

 تعميم الدلالة لمصطلحات البيوع المبحث الأول:

 تخصيص الدلالة لمصطلحات البيوعالمبحث الثاني: 

 رقي الدلالة لمصطلحات البيوع الث:المبحث الث

 انتقال الدلالة لمصطلحات البيوع :المبحث الرابع
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 المبحث الأوّل: تعميم الدلالة لمصطلحات البيوع:

واللفظ العام في الاصطلاح  عم المطر، شمل البلاد، ويقال: الشمول، علىهو ما يدل  (1)اللفظ العام:
 مع كون الأفراد غير محصورين(( مدلوله، استغراق أفراد على))اللفظ الدال 

وله:)العام وعرفه السيوطي بق وقيل اللفظ العام :)لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور(        
 وضع عاماً واستعمل عاماً(. ما وهو عمومه، علىالباقي 

مثلما يصيب عام و ويسمى أيضاً توسيع المعنى ويحصل عند الانتقال من معنى خاص إلى معنى           
التخصيص دلالة بعض الألفاظ فقط يصيب التعميم دلالة بعضها الآخر، فنجد أن معنى الكلمة يصبح 

 ممكن التطبيق على مدى أوسع وأشمل ويصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق

هذه كله، و وينحصر تعميم الدلالة في "إطلاق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس          
 حال الأطفال الذين يسمون جميع الأنّار باسم النهر الذي يروي البلدة التي يعيشون فيها.

وكثيراً ما نلحظ الأطفال "يطلقون اسم الشيء على ما يشبهه لأدنى ملابسة أو مماثلة"، فقد         
ر ممكن من دقة قد حياتهم العادية يكتفون بأقل فييطلقون لفظ )الأب( على كل رجل، وكذل  الناس 

الدلالات وتحديدها، ويكتفون بالقدر الذي يحقق هدفهم من الكلام والتخاطب، وهم لذل  قد 
 (2) ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة التماساً لأيسر السبل في خطابهم

 يث الشريف:ديعد من الالفاظ المشتركة...فهو بمعني البيع والشراء والكراء وجاء في الح فلفظ)بيع(

 .أي البيع المعروف ))إن الله يحب سمح البيع((

 .يشتري أي لا بيع أخيه( علىيبيع الرجل  ))لا

 .أي عن كراء ضراب الجمل رسول الله عن بيع ضراب الجمل(( ى))نّ

                                                           

 .378، صألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 .379 ص، المرجع السابق( الشايع، 2)
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الطاعة كثر من معني منها البيع علي الطاعة وتعني المبايعة و أمة بيع فقد توسعت دلالتها لتشمل فكل
المعني في قوله  وقد تجسد هذا،مل  النفس من غال ونفيس  لي الله عليه وسلم علي بذل كل مالنبي ص
اَ يتُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فتَوْقَ أيَْدِيهِمْ "تعالي  صريحة في أن المؤمنين يبايعون  فالآية (1)"إِنَّ الَّذِينَ يتُبَايِعُونََ  إِنمَّ
الشجرة فعلم  إذ يبايعون  تحت المؤمنينلقد رضي الله عن "ه تعالي الطاعة لرسول الله وكذل  قول علي
وهذه البيعة علي الطاعة كانت في بيعة  (2)"قلوبهم فأنزال السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ما في

سول صلي وامر الر ألا يعصو أة علي ن البيعة جاءت هنا للطاعأ الآياتالرضوان المعروفة فالواضح من 
 (3)الله هي طاعة لله رسولن هذه البيعة إنما هي مع الله فطاعة لأ؛ وسلمالله عليه 

نَاكُمْ مِ  ياَ" قوله تعاليوجاءت بمعني الفداء في  نْ قتَبْلِ أَنْ يأَْتيَ يتَوْمٌ أيَتُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَّا رَزَقتْ
  .جاء هنا بمهني الفديةفالبيع  (4)لَا بتَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ"

له معان كثيرة و  ،باليد ءالشي كضرب  جميع الاعمال إلا قليلًا، علىالضرب يقع  ولفظ ضَرَبَ،
 سبيل المجاز تصل الي خمسين معني باختلاف السياقات وجاء في الحديث الشريف: على

ذا فيه هفقوله ضرب أي جعل له نصيباً و  )فضرب له رسول الله صلي الله عليه وسلم بسهم(
فأمر له بصاع ) فقوله ضراب الجمل أي تلقيح الجمل للناقة (نّي رسول الله عن بيع ضراب الجمل) مجاز
 .ضريبته( وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ،صاعين من طعام أو

مصيبة  على  للمضارب بينت )قال: فقوله ضريبته يراد بها ما يؤخذ علي العبد من غلة أو خراج
لأثر ايراد به من يتجر بمال غيره مقابل جزء معلوم من الربح، وجاء في  المضارب(فقوله:) تعذر بها(

 .)الأرض عندي مثل مال المضاربة(()

                                                           

 .10الآية:  ،الفتحسورة  (1)
 .18الآية:  ،الفتحسورة  (2)
 .379 ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع،  (3)

 .254الآية:  ،البقرةسورة  (4)
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يكون  أوما، ن يكون الربح بينكأ علىنساناً من مال  ما يتّجر فيه إن تعطي أ: في القديم :) ةبالمضار 
لعصر الحالي في ا والمضاربة (،طلب الرزقمن الضرب في الارض ل مأخوذ وكأنهله سهم معلوم من الربح. 

توقع  علىبناء  ىالكبر في الشركات  أسهمببيع وشراء  المخاطرة، وتعني " الماليةسوق الاوراق  تكون في
 سعار"الاسعار بغيه التكسب من فارق الأ تقلبات

وما اشتق منه قد انتقل من معناه الحقيقي الدال  يتضح أن الفعل )ضرب( الأحاديثومن هذه 
 ،الضريبةو  الجمل،وضراب  ،إعطاء النصيب علىكالدلالة   ،معان أخري مجازية إلىالضرب المعروف  على
 (1) المجازوهذا يعد أيضا من باب التوسع في الدلالة عن طريق  ،رة بمال الغيروالمتاج

 يضا من المعني الحسي المجرد الي المعني المعنوي في قول لقمان الحكيم فيأتوسعت دلالتها  :البضاعة
بني أتخد تقوي الله بضاعة تأت  الأرباح من غير تجارة( فقد استعملت لفظة  وصيته لابنه:)يا

 (2) تجارةوهو تقوي الله فهي البضاعة الرابحة في كل  ،ة(لأمر معنوي)بضاع

اح من غير بني اتخذ تقوي الله بضاعة تأت  الأرب جاءت في قول لقمان الحكيم يوصي ابنه:)يا التجارة
الربح  بيع السلع وشرا ها إذ إن هذه العملية تجلب إلىتجارة( فقد استعمل لقمان لفظة تجارة للإشارة 

وهي هنا رضا الله سبحانه وتعالي فالتجارة هنا مجازية ضربت مثلا مادياً لتقريب فكرة معنوية  ،الصاحبه
 يحسن تقبلها لدي السامع.

ا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مم" وجاءت بمعني تحصيل الثواب بالطاعة 
    (3)". رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم، تؤمنوا بالله "  تعاليوقوله 
هنا  فالتجارة (4)".ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

                                                           

 .379 ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 17، صألفاظ البيع والشراء في القران الكريم، ( لؤي طارق التميمي2)
 .29فاطر، الآية: سورة  (3)
 .11-10الصّف، الآية: سورة  (4)

http://www.daralakhbar.com/tags/%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87
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 لطاعة.واالعمل ليه بإويكون ل  بالتقرب  ،ليجاءت لطلب الربح المعنوي وهو رضا الله سبحانه وتعا

(1) 
)ومن يكفر به -وانتقلت لفظة خسارة من معناها الحسي المجرد الي المعني المعنوي في قوله تعالي:

قل هل "عالي كقوله ت  ،فأولئ  هم الخاسرون( فالخسارة هنا دلت علي النفس وقد تكون الخسارة للعمل
 (2).خسرت أعمالها يأ "أعمالاً ننبئكم بالأخسرين 

ل لقمان الحكيم يوصي ابنه:)بني بع دنياك بآخرت  تربحهما جميعاً( وجاءت كلمة ربح في قو 
 ، الآخرةن ترك الدنيا وعدم الخوض فيها إنما يولد الربح فيلأ ،فقد استعملت لفظة)الربح(في بيع الدنيا

  (3) .معنويوهذا الربح 

البيع، منها  ةثير ألفاظ كاللفظ المحوري والمركز الدلالي الذي تدور في فلكه  لفظ التجارةويمثل 
 (4) والسلعة. ،والثمن ،الشراء

أصل  ىعلس للدلالة أالر  الإنسان، وهوفاستعار عضو  ،أي أصله وايضا لفظ رأس )رأس المال(
 (5) .الاستعارةالرأس للمال من قبيل المجاز علي سبيل  أعلاه، واستخدم ءشيكل   المال، ورأس

 .لنا( رقد غلا السعر فسعِّ  :رسول الله )فقالوا يا الحديث:ولفظة السعر جاء في 

 أن السعر لىعمجاز لأن ظاهره يدل  هالسعر( في وقوله غلا ،الشّيءبه قيمة  )يراد السعرفقوله 
 (6) السعر.وليس  ،والذي يرفع السعر هو التاجر ،هو الذي قام بالغلاء

                                                           

 9، صالمرجع نفسه (1)
 26ص ،المرجعنفس  (2)
 30، صنفس المرجع( 3)
 383ص ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 4)
 413، المرجع السابقالشايع، ( 5)
 417، صالمرجع السابق( 6)
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ول الله صلي ...فقال رسصدقة لله  وإنّا، اءحَ رَ يتْ بتَ  إلىجاء في الحديث الشريف )وإن أحب أموالي  رابح:
 مال رابح( ، ذل وسلم: بلالله عليه 

ر لان الذي يربح ويخسر هو الرجل التاج ؛أي صاحب ربح وهذا فيه مجاز عقلي ،فقوله رابح
جاء في محكم و  ليل نا م(، نحو قولهم ربح بيع ، وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب، وليس المال
وفي هذه  (1)"رَبِحَت تجَِّارَتتُهُمْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِينَ  فَمَا باِلْهدَُى الضَّلالَةَ  اشْتتَرُوُاْ  الَّذِينَ  أوُْلئَِ َ  التنزيل قوله "

نما إو  ،لأن الذي يربح ويخسر هو الرجل التاجر لا التجارة لا التجارة ؛ علاقته السببية،مجاز عقلي  الآية
 الفاعل الحقيقي. دعالتاجر يوالرجل  ،التجارة سبب للربح

وقد ربحت تجارت ، وربحت دارك إذا بعتها  رابحة. تجارة قال في أساس البلاغة ومن المجاز:
 (2).بربح(

والذي نلاحظه من خلال أمثلة تعميم الدلالة هذه أن ثمة علاقة معينة بين المعنى القديم والمعنى 
أو علاقة مجاورة أو بعض علاقات المجاز : علاقة مشابهة لكلمة، أحياناً تكون هذه العلاقةالجديد ل

المرسل... ويرى بعض الباحثين )أن تعميم الدلالات أقل شيوعاً في اللغات من تخصيصها، وأقل أثراً 
 في تطور الدلالات وتغيرها(.

ويفسر علم اللغة الحديث ظاهرة التعميم هذه بأنّا ناتجة عن إسقاط بعض الملامح التمييزية 
 للفظ.

أن التشبيه والمجاز المرسل بعلاقاته المعروفة، سببان ر يسان كذل  في نشوء ظاهرة والذي يبدو 
التعميم الدلالي، لأن العلاقة بين دلالتي اللفظ ت قبل التعميم وبعده ت غالباً ما تكون علاقة مشابهة، أو 

 (3) المرسل.إحدى علاقات المجاز 

                                                           

 .16الآية:  ،البقرةسورة  (1)
 413ص، المرجع السابق( الشايع، 2)
 .53، ص15، العددتطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديثالحسين حامد الصالح، ( 3)

http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
http://www.5jle.com/vb/f2/t57957.html
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 المبحث الثاني: تخصيص الدلالة لمصطلحات البيوع:

 ،العام والخاص ضده ،إذا انفرد به ،خص فلان بكذا ويقال: ،الانفراد علىيدل  ما هو لفظ الخاص:ال
 سبيل الانفراد(. ى)لفظ وضع لمحصور وضعاً واحداً عل واللفظ الخاص في الاصطلاح:

ويسمى أيضاً تخصيص العام أو تضييق المعنى وهو أن تقصر دلالة اللفظ العام على بعض ما  
ه، "بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشياء أقل عدداً مما كانت عليه الكلمة كانت تدل علي
ومن حالات التخصيص الدلالي إطلاق الاسم العام على طا فة خاصة مثل نوعها خير (1).في الأصل"

مثيل في نظر المتكلم، لأن "الإنسان إذا وثق من أن مُحدَّثه قادر على فهمه أعفى نفسه من استعمال 
لعامة لا تكاد (: "الكلمات افندرساللفظ الدقيق المحدد واكتفى بالتقريب العام"  وفي ذل  يقول )ج. 

تستخدم في الاستعمال بقيمتها العامة، اللهم إلا إذا كان ذل  عند الفلاسفة، فكل واحد من المتكلمين 
عملية( لمختلفة لكلمة )يطلقها على نوع خاص من أنواع النشاط، وقد تكلم علماء اللغة عن المعاني ا

فإن معناها يختلف تبعاً لما إذا كان الكلام في الجراحة، أم في المالية، أم في الفن الحربي، أم في شؤون 
الغابات، أم في الرياضة والناس في تعاملهم اللغوي يميلون إلى الدلالات الخاصة لسهولة التعامل بها، 

 (2) العامة ويستعملونّا استعمالاً خاصاً.ويعمدون أحياناً إلى الألفاظ ذات الدلالة 

ويفسر علم اللغة الحديث سبب التخصيص بأنه نتيجة إضافة بعض الملامح التمييزية للفظ، 
 فكلما زادت الملامح لشيء ما قل عدد أفراده.

وقد تنبه اللغويون العرب القدامى إلى ظاهرة تخصيص الدلالة في العربية وعرفوا علتها كذل ، 
هت( مشيراً إلى التطور الاجتماعي والثقافي الذي يؤدي إلى  395يقول أحمد بن فارس )ت وفي ذل  
" كانت العرب في جاهليتها على إرثٍ من إرث آبا هم في لغاتهم وآدابهم ونسا كهم  اللغوي:التطور 

نقلت و  وقرابينهم، فلما جاء الله ت جلَّ ثناؤه. بالإسلام حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور،
مما و  من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أُخَر بزيادات زيدت، وشرا ع شرعت، وشرا ط شرطت"."

جاء في الشرع: )الصلاة(، وأصلته في لغتهم: الدعاء... وكذل  )الصيام(، أصلته عندهم )الإمساك(.. 
                                                           

 .378ص ،ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفالشايع، ( 1)
 .77ص ،التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديثحسين حامد الصالح، ( 2)
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، لم وكذل  )الحج(ثم زادت الشريعة النية، وحظرت الأكل والمباشرة، وغير ذل  من شرا ع الصوم. 
يكن عندهم فيه غير )القصد(".."وكذل  )الزكاة( لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية )النماء(، وزاد 

 الشرع ما زاده فيها".

فهذه الألفاظ الإسلامية وغيرها كثير أصابها التطور الدلالي نتيجة التطور الاجتماعي والثقافي          
بعد مجيء الإسلام، وقد كان اللغويون الأوا ل واعين لهذا الجانب من الذي طرأ على المجتمع العربي 

 .(1) ومظاهره عللته عارفين جوانب التطور اللغوي

 ،قيد التراضي ال، وزاد فيه الشرعمبادلة المال بالم علىالبيع: يدل هذا اللفظ في الشرع الإسلامي          
 المال المتقوم مليكاً وملكاً.مبادلة المال المتقوم ب وهو في اصطلاح الفقهاء:

وهذا التطور  ،قد حدث له تخصيص في الشرع فالظاهر من هذين التعريفين أن لفظ )البيع(         
 وهي ظروف دينية فرضها الشرع الاسلامي. ،حدث في الكلمة لظروف غير لغوية

ن التعاقد والمفاعلة، وذل  م لةالمبادعلى  كما يبدو مما سبق أن الدلالة المركزية للفظ "البيع"          
على تقوم  ،وهذه الدلالة الاجتماعية وثيقة الاتصال بدلالة لفظ التجارة ،واستبدال السلع والبضا ع

 تعلق بالتجارة تعلق الخاص بالعام. والمفاعلة والمشاركة شراء وبيعا فالبيع إذن ما التفاعل

 .تيفاء المكيل في حال البيع وحال الشراءوقد اختص لفظ الكيل بمعناه الحقيقي وهو اس        

  

                                                           

 77، صالمرجع السابقحسين حامد الصالح، ( 1)
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 المبحث الثاّلث: رقي الدلالة لمصطلحات البيوع

مثلًا، لا تكمن  "لواء" شرف الكلمة وقيمتها بين الجماعة اللغوية مستمد من قيمة معناها، فكلمة
لناس عليه، ا اللام والواو والألف والهمزة، فما هذه الحروف إلا رموز معبرة عن معنى اصطلح فيقيمتها 

بين هذه  قيمة السلطة المخوَّلة لهذه الرتبة وفى قيمة المسئولية المنوطة بها، والفرق فيوقيمة معناها تتجلى 
هو الفرق بين حروف الكلمتين، وإنما هو الفرق بين المعنى المشار إليه  ليس“ نقيب “ الكلمة وكلمة

 .سلطة وقدر المسئولية المنوطتين بهاقيمة ال فيالمتمثل  "نقيب" ومعنى كلمة "لواء" بكلمة
 

ومع تطور الحياة وتغيرها تتغير دلالة بعض الكلمات، وقد يكون نصيب الكلمة من التغير أن         
تستعمل بمعنى قيمته أقل من قيمة معناها الأقدم، " إنه تحول من الأفضل إلى الأدنى، ويطلق عليه انحدار 

ث الحدي فيوالمثال على ذل : التعبير "طول اليد": ورد .انحطاط الدلالة أو Degeneration (1) المعنى
أينا أسرع  :صلى الله عليه وسلم النبيالشريف بمعنى: السخاء والكرم والجود، حين سألت نساء  النبوي

 في لكلمةا حين أن في، ”أطولكن يدًا : ”صلى الله عليه وسلم النبيسول الله؟ فقال لحاقاً ب  يا ر 
 .الوقت الحاضر قد تستعمل بمعنى السرقة

 

 فيتدل على نبات له أزهار جميلة المنظر ذكية الرا حة ولها ألوان جذابة،  "ورد" كذل  اللفظة          
، "البصل المجفف" هذا العصر، حيث يطلقونّا على فيبعض المطاعم  فيحين أصبح للكلمة دلالة أخرى 

 .نفوس الجماعة اللغوية فيمكانة كل معنى من المعنيين  فيوالفرق واضح 

، فقد يكون من نصيبها أن تنال دلالة أفضل من ”دلاليانحطاط  “ وكما قد يصيب الكلمة         
ويقصد  )Elevation)2سامى الدلالةكانت تستعمل بها، وهو ما يسمى برقى الدلالة أو ت  التيدلالتها 

، وهى مصدر من الفعل قرأ )قرآن ( به انتقال المعنى من الأدنى إلى الأفضل، والمثال على ذل  كلمة
ت على كلام الإسلام أطلق وبمجيءكلام العرب قبل الإسلام،   فيبعضه إلى بعض،  الشيءبمعنى جمع 

استعملت "آية " ه ما لا يحتاج إلى بيان، كذل  كلمةالله تعالى "القرآن"، وفى هذا من سمو المعنى ورقي
                                                           

 .156، ص  2، طدلالة الألفاظ إبراهيم أنيس، (1)
 3566-3563، صلسان العربابن منظور، ( 2)
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كلام العرب قبل الإسلام بمعنى: العلامة، لكن دلالة الكلمة ارتقت درجة أفضل حين استعملها   في
 (1).القرآن بمعنى الجملة من الكلام

قدير ترقى الدلالة أو انحطاطها شأن يتصل بمكانة دلالة الكلمة بين المجتمع وما تناله من احترام و 
وذل  هو الرقى، أو تفقد دلالة الكلمة احترامها وتقديرها الذى كان لها بين الناس من قبل وذل  هو 

ان عن حركة المجتمع وتحولاته  تستقر على حال  لا التيالانحطاط، والظاهرتان )الرقى، الانحطاط( تعبرِّ
ردة بتطور ورات الي الدلالة المجبالمحسوسات ثم تط بدأتأنّا  على الدلالة  نشأة"ويجمع الباحثون في 
فكلما ارتقي التفكير العقلي جنح إلي استخراج الدلالات المجردة وتوليدها ،العقل الإنساني  ورقيه 

 جارة فقدالكسب في الت على والاعتماد عليها في الاستعمال" لفظ ربح ارتقت دلالة الكلمة لتدل 
 الناس ضاعة حيث اصبحت عامة ومعروفة ومتداولة بينوسادت في المجتمع بهذا المعنى. وارتقت كلمة الب

 وهي مرادفة لكلمة سلعة.

- قبض-فقن-رخص–ومن الكلمات التي ارتقت دلالتها واصبحت منتشرة بين الناس )اقتني 
احتكر( فعند النظر إلى هذه الألفاظ نجد أنه قد حدث لها تطور في – رفع-صرف-سوم–غلا 

 اً في وقتنا الحاضر.الاستعمال حيث اصبحت مستعملة كثير 

  

                                                           

  149ص ، 2، طدلالة الألفاظإبراهيم أنيس، ( 1)
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 المبحث الرّابع: انتقال الدلالة لمصطلحات البيوع

ردة بتطور تطورات إلى الدلالات المج بالمحسوسات ثمأنّا "بدأت  علىالدلالة  نشأةيجمع الباحثون في 
تماد عفكلما ارتقي التفكير العقل جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والا ورقه،العقل الإنساني 

 ردة".مجال الدلالات المج إلىعليها في الاستعمال وهنا نلحظ أن الدلالة تنتقل من مجال المحسوس 

وتظل الدلالتان  ،المجال المجرد يتم عادة في صورة تدريجية إلىوانتقال الدلالة من المجال المحسوس 
 ،غرابة  تثير دهشة أوفلا ،جنب زمنا ما، خلاله قد تستعمل الدلالة المحسوسة إلىسا دتين جنباً 

وأولي  هما حينئذ بأحقاإحد وليست وتستعمل في نفس الوقت الدلالة المجردة فلا يدهش لها أحد.
ا يسمي مم والأخرى ،الدلالتين مما يسمي بالحقيقة إحدىيمكن أن تعد  ح  ،الأخرىبالأصالة من 

 إذ لا مجاز ولا حقيقة بينهما في مثل هذه الحال. ،بالمجاز

ن ينتقل اللفظ من مجال استعمالته المعروف فيه، إلى مجال آخر"، ويشمل هذا المظهر "وهو أ
 الدلالة:نوعين من تطور 

 : ما كان انتقال الدلالة فيه لعلاقة المشابهة، وهو ما يعرف بت)الاستعارة(.الأول

 .رسل(: ما كان انتقال الدلالة فيه لغير علاقة المشابهة، وهو ما يعرف بت)المجاز المالثاني

( أن انتقال الدلالة من مجال إلى مجال آخر يكون عندما يتعادل المعنيان فندرسويرى )ج. 
القديم والجديد للكلمة الواحدة، كما يرى أن تعميم المعنى أو تخصيصه إنما ينشأ من الانتقال غالباً، 

صوص،  جهة العموم والخ".. وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من  فيقول:
كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال أو من السبب إلى المسبب، أو من العلامة الدالة على 
الشيء المدلول عليه إلخ، أو العكس، ولسنا في حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق ينشآن من 

 ..صطلاحية:اق ش  يطلق عليها النحاة أسماء الانتقال في أغلب الأحيان، وأن انتقال المعنى يتضمن طرا 
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أو المجاز المرسل بوجه عام .. أو المجاز المرسل بعلاقة الشبه أو  الكل... إطلاق البعض على الاستعارة
 (1) إليه.غيره عند عدم وجود اسم للشيء المنقول 

ظهرين أوسع فالفرق بين مظهر الانتقال ومظهري التعميم والتخصيص هو أن المعنى في هذين الم
أو أضيق من المعنى القديم، أما في مظهر الانتقال فالمعنيان القديم والجديد متساويان، ومعنى هذا أن كل 
أنواع المجاز التي يتساوى فيها الطرفان )المنقول منه والمنقول له( تندرج ضمن هذا النوع المسمى بنقل 

الانتقال  حثين المحدثين إلى أن الفرق بين مظهرالدلالة، أو تغيير مجال الاستعمال، وقد ذهب بعض البا
والمظهرين الآخرين من مظاهر التطور الدلالي يتمثل في أن هذين المظهرين يتّمان عادة بصورة غير 

 (2)شعورية، أما هذا المظهر أي )الانتقال( فإنه يتم بصورة قصدية لغرض أدبي غالباً.

نقل المتكلمون داعٍ إبداعيٍّ أو أدبيٍّ كالحاجة مثلاً، فقد ي "والحقيقة أن نقل المعنى كثيراً ما يتم لغير
اللفظ من مجالته المألوف إلى مجال آخر غير مألوف: "حين تعوزهم الحاجة في التعبير، وتتزاحم المعاني 
في أذهانّم أو التجارب في حياتهم، ثم لا يسعفهم ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهنا 

 إلى تل  الذخيرة اللفظية المألوفة، مستعينين بها على التعبير عن تجاربهم الجديدة لأدنىقد يلجئون 
ملابسة أو مشابهة أو علاقة بين القديم والجديد. ويلحظ علم اللغة الحديث أن ظاهرة انتقال الدلالة 

امنة بين كتبرهن على وجود بعض الفصا ل المعنوية من المفردات التي تختلط فيها بسهولة النسب ال
الأجناس والأنواع، وأن انتقال المعنى يكثر بسبب التجاور بين المعاني، ويفسر هذه الظاهرة بأن كل  
كلمة من كلمات الفصيلة المعنوية لها مضمون خاص وتدل على شيء خاص" ولكنها أمام العقل 

ني الخاصة، فقد المعاتشترك جميعاً في انتسابها إلى مجموعة عامة، ولما كانت فكرة العموم تطغي على 
يحدث للعقل أن ينتقل من أحد المعاني إلى الآخر، وهذه الظاهرة تقع بصورة خاصة في أسماء النبات 

 والحيوان وأسماء أجزاء الجسم والأمراض والألوان.

؛ والصفقة الصفقة في اللغة هي البيعةفمن الكلمات التي تغيرت دلالتها بطريق النقل: كلمة
وا تصافقوا إنما قيل صفقة لأنّم كانوا إذا تبايع الشّيءشتري...الصفقة: الاجتماع عن تكون للبا ع والم

                                                           

 25 1، صاللغة العربية، فندرس( 1)
 .21 - 20، ص1، ط، تأويل مشكل القرآنابن قتيبة( 2)
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ة تطورات دلالة هذه اللفظة مجازيا بالانتقال من المعنى الحسي إلى المعنى المجرد، فصارت الصفقف بالأيدي؛
 والمعني المعجمي. ية، وهناك تطور بين المعنى السياقالبيع علىتدل 

، ويكون بمعني الاشتراء، وبمعني البيع، والشرى "والبيع متلازمان فالمشتري وشرى يمد ويقصر
"دافع الثمن وآخذ المثمن"، والبا ع "دافع المثمن وآخذ الثمن"، وهذا إذا كانت المبايعة والمشارة بنقد 

 كل منهما با عا ومشترياً.  وسلعة، فأما إذا كان بيع سلعة بسلعة صح أن يتصور

اع واشترى، أكثركما أن اشترى ضد بمعنى ب باععلى ع واشترى، ولكن مجيئها فشرى ضد بمعنى با 
 ولكن مجيئها على ابتاع أكثر.

بينهما تطابق دلالي يكاد يكون كاملا، فكلاهما  ومما تقدم يلاحظ أن لفظي )اشترى، وباع(
من الموقف  أالبيع والشراء والمعاوضة والاستبدال؛ ولعل هذا التطابق بين اللفظين قد نش علىيدل 

 التجاري، وخاصة قبل ظهور النقود واستخدامها في النشاط التجاري.

فمنذ أن استخدمت النقود كواسطة بين البا ع والمشتري، يمكن تحديد دلالة الاشتراء في" بذل 
د لفظ ض المثمن وأخذ الثمن"، ومنه تصير لفظ "البيع" الثمن وأخذ المثمن"، ودلالة البيع في "بذل

 لا أنه تبقى فيهما دلالة الاستبدال.الشراء إ

ال الدلالة من وانتقيشري معناه في القرآن البيع، وفي محدث الكلام انتقل معناه إلى الشراء. "
المجال المحسوس إلى المجال المجرد يتم عادة بالتدريج"، وقد "تظل الدلالتان سا دتين" معاً زمناً ما، وقد 

ه فلا ير دهشة أو غرابة، وقد تستعمل الدلالة المعنوية، للفظ ذاتتستعمل الدلالة الحسية للفظ فلا تث
 يدهش لها أحد.

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنه في هذه الحالة لا يمكن أن تعد إحدى دلالتي اللفظ حقيقة 
والثانية مجازاً، فلا مجاز ولا حقيقة بينهما في مثل هذه الحال؛ غير أن الذي أجمع عليه علماء الدلالة 

لقدامى والمحدثون هو أن الدلالة تبدأ حسية ثم تتطور لتصبح معنوية بحكم تطور العقل الإنساني، ا
ولذل  يمكننا القول: إن دلالة اللفظ الحسية هي الأصل أو الحقيقة، وإن دلالته المعنوية هي المجاز 

 ازاً لعلاقة المشابهة.ع مجالمتطور عن ذاك الأصل. ولفظ البيع أصله مبادلة مال بمال ثم أطلق على عقد البي
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هذه أهم مظاهر التطور الدلالي التي وقف عندها علماء العربية في القديم والحديث، وثمة مظاهر أخرى  
لهذا التطور وهي تعد أيضاً من ضروب انتقال الدلالة، وتتعلق بعوامل نفسية واجتماعية، من مثل: سمو 

ن والتحول نحو المعاني المضادة، والمبالغة، وغير ذل  مالدلالة وانحطاطها، والمحظور، وحسن التعبير، 
 المظاهر التي أثارها الباحثون المحدثون بالدراسة والأمثلة الكثيرة.
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الرابع: الخاتمةالفصل   

 نتائج البحث ومناقشتها 

 التوصيات

 المقترحات
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 :الخاتمة  

ة صل بين الدرس اللغوي والدرس الدلالي، وتكون القاعديشكل موضوع التطور الدلالي حلقة أساسية ت
الأساسية في دراسة ألفاظ اللغة ومفرداتها وحياة هذه الألفاظ، وما يحيط بها من عوامل تغير، وتطور، 

 وزوال.

 "سبيل المثال لا الحصر لفظ "البيع علىسجلت الدراسة تطور معاني بعض الكلمات منها 
 لىعمعني البيع والشراء صار يدل  علىلي الخصوص، فبعدما كان يدل الذي تطور معناه من العموم ا

 البيع فقد

يع اشترى( فجاءت الصيغة المجردة بمعني الب-إن الاستعمال القرآني غاير بين دلالتي )شرى
 والصيغة المزيدة بمعني الشراء.

 نوية.دية، والمعبصورتها الحسية الما أنَّ ألفاظ البيع استعملت :مما وصل إليه البحث         

الميزان  تعدد، أمّامفالمكيال  (،)الميزان المكيال( ولفظ:لفظ :) أنَّ هناك فرقاً بين: ومما وصل إليه أيضاً 
 فانه واحد والأوزان التي فيه متعددة.

 لقرآنيةاللسياق أثر مهم في تحديد المجال الذي تنتمي إليه المفردة وكاشف عن الدلالات          
 ربانية.والمقاصد ال

يعد الانسجام اللغوي بين الألفاظ من أهم الأمور التي تبرز لنا دلالات مختلفة في النص           
 والتي اعتمد عليها المفسرون كثيرا. القرآني

وسجلت الدراسة توافقا دلالياً بين الدلالات المعجمية الواردة في كتب اللغة والدلالات           
 السياقية للألفاظ.

رضت نفسها بعد أن ف وحديثهم،نالت الكلمة الحظ الوافر من اهتمام الدارسين واللغويين قديمهم  لقد 
 أسماع الناس في كل حين وآن. علىوبسطت هيمنتها 
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راء؛ لأن من يحترف البيع والش علىيبدو أن لفظة )تاجر(كانت تعني )الحاذق( ثم انتقلت للدلالة 
 في مهنته. الحذاقة صفة لازمة له والا كان فاشلاً 

 خاسرة.التجارة عملية البيع والشراء سواء أكانت رابحة أم        

وما ذهب إليه المفسرين أنَّ المراد بها الشراء من باب تسمية النوع باسم الجنس يبدو لي بعيداً        
 الصواب.عن 

كيد لا خسران أ خروية، ربحهاأالتجارة اريد بها تجارةٌ دنيوية، و  وقد جاء في القران الكريم أنّ لفظ       
بفوزهم بالثواب  يربحون لأنّميعمله المؤمنون بمنزلة التجارة  ما لأنّ  مجازيا؛ًفيها واستعملت استعمالًا 

 ( 1)الخسارة و خلافاً للتجارة الدنيوية التي تحتمل الربح  أكيد،وهذه تجارة ربحها  العقاب،والنجاة من 

 )2).(ابتغاء فضل الله)وهو يدل عليها  ن ذكر التجارة بذكر مافي القران الكريم استغني ع        

 التوصيات والمقترحات:

اختلاف  ىوالنثرية عل لشعرية،اتوصي الدراسة بتتبع ألفاظ البيع ودراستها في مختلف فنون التعبير العربية 
النوعية  لإضافتهو  أنواعها وعصورها وذل  لأهمية الموضوع وأثره المباشر في تطور منهج العربية الدلالي

تفاصيل إلى ما تاركة ال بإيجازالتطور هذه هي أهم نتا ج الرسالة وقد أجملتها وعرضتها  المتميزة لذل 
 ذكر أثناء الدراسة والبحث.

ه منّ به عليّ من إمام هذا العمل وإنجازه، فله الحمد سبحان ما علىالله وأشكره  وبعد فإني أحمد
بذلت فيه من جهد، وبقدر ما   أن أكون قد وفقت في هذا العمل مافي الأولي والآخرة وأسأل الله

 ات.لله الذي بنعمته تتم الصالح أنفقت فيه من عناء، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، والحمد

  

                                                           

 1-  10:يةسورة الصف: الآ 
98:يةسورة البقرة: الآ  -2 
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